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المنة الرابمة عشرة 


بوم ولا كالأيام / 


الأستاذ عباس تود العقاد 
هيه يدجم 

كان نوم الاثنين الافى فى مصر بوم ثم النسم . 

وشم النسم فى مصر بوم ولا كالأيام أو عيد ولا كالأعياد - 

لأن المالم كله لا يمرف نوما من أيام الواسم تلاق فيه من 
للراسم والشمائر وترات الأدبان الباقيةوالبائدة ما تلاقفىهذا اليوم. 

ففيه من شمائر الأديان اليائدة أنه بوانق عيد الحصاد أو عيد 
الربيع » ويحتفل به الناش كأ كانوا يحتفلون بميد الخليقة ‏ قبل 
كلاف السنين . 

وفيه منْ شمائر الدين الاسرائيلى أنه بوافق عيد الفصح » 
أو عيد الحروج من مصر مع مومى الكلم . 

وفيه من شعسائر السيدية أنه بأتى وم اثنين ولا يأقى وم 
أحد ؛ ليقترن بعيد القيامة ولا يختلط به فى احتفال وأحد . 

والنربيون يذ كرون عيد القيامة بأسعاء ندل على بعض هذه 
التواريم من <وانب متمددة . 

فاسم « ايستر 6 الذى يرف به فى اللنة الاتجليزية مأخوذ 
من استر أو اشتار » أى عشتروت ربة الرييم . 

وإسم باك وعناووط الفرنسي وبإسكا وناوقوط الويطالي 


مأخوذان من كلة باسكا اليوثانية 6258 ومى مصحفة من كلة 
فس المبرية وتكتب «ادودظ بالمروف اللائينية » وه فى العبرية 
قارب ممنى .فسح فى العر بية بعمتى الاقساح والتسرريح » إشارء 
إلى اقتران العيد بانطلاق الاسرائيليين سن أجِن فرعو . 

الوعد مختلف اأراجع والأصول . 


أو تعليل يقول به مغسرو الأديان » وتعليل يقول به التاري . 
ذالإسرائيليون كانوا يديحون فيه الجلان ويأ كلون فيه فطيرا 
غير تمر » ويقولون فى تمليل ذلك إن ملك النقمة الذى شرب 
أبناء الصريين بالموت كان بتار إلى الأبواب قإن رأى فهسا أثر 
الدم من الضحية تركها » وإن ل بره دخل البيت وأملك أو لأبنائه » 
وعى علامة للتفوقة بين بيوت المصربين وبيوت الاسرائيليين . 
ولا هب بنو إسرائيل لافرار من أرض ممر ء أتجاوا عن 
انتظار العجين حتى يختمر فأكاوا خبزهم فى ذلك اليوم قطيرا » 
فهم يحيون تلك الذ كرى بأ كل الفطيرف مثل ذلك اليوم من كلعام . 
أما مراجع التارعخ فتقول إن ذيم الملان وأ كل الفطير من 
أقدم شمائر الرعاة على سبيل القربان والاحتفال بالخير المسديد . 
فيتقربون إلى إله الزرع بذيم جل مولود فى عامه ويأ كلون الحب 
الجديد غير تلوط بميرة من عضول تديم . وقد شاع أ كل 
الفطير فى الراسم الدينية تقر! إلى الآلمة بين أتباع الأديان التي 
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تمرف بأديان الأمومة » وراد مها الأديان التى يمبد ذيها الله وأمه 
مما » ويقال عن أمه فى ممتقدامم إنها عى مصدر الحمسب 
والولادة والعاء . 

وقدكان امسر ون الأندون يحتفلون يمد الرييم فى موسم 
قريب من موسم الفصح أو مومم القيامة بمد ذلك » وكاثوا رمزون 
فيه للب والولادة بأ كل البيض لأن البيضة رم زكل ميلاد » 
ويرسزون فيه للمحمول الجديد با يأكاونه من البئل الأخضر 
والبسل الأخفر م نامل فى هذه الأيام ١‏ 

فأخذ الإسرائيليون شيثا من ماسم هذا الوسم » وجاء 
السيحيون فزجوا بين عيد الربيع.الذى تبمث.فيه الارض.وعيد 
القيامة الذى يبمث فيه اليد اليح » واءتقد بعض ثر أحهم 
أن السيد السيح حوى وةفى عليه بالموت فى بوم احتفال الوود 
بعيد الفصح وهو اليوم أأرابم عشر من شهر يسان ؛ وعسدل 
فريق مهم عن هذا الوعد إلى الاحتفال بميد القيامة فى نوم 
الأحد الأول بمد أول قر كامل إلى موعد الاعتدال الربينى » 
أر موعد دخول الرييع . 

,ويأق ثم النسم فى الاثنين التالى لميد القيامة » فهو بوم ولا 
كلأيام » لأنه من أيام الطبيمة وأنام المقيدة وأيام التاريخ » وفيه 
يان ولا ككل بيان لبلغ الاتصال بي نالأديان م نقديم وحدبث» 
ولو تقصينا فروعه وشمابه فى تاربعخ كل زمرة وشمائ ركل تحلة 
لأوسمه عور بين : 

ول يكن هذا اليد معروذاياسم ثم النسم فى المصور التاريتية 
القدعة ؛ ولكنه سعى بذك بعد شيو ع الامة المربية فى البلاد 
المرية ؛ ولا يذ كر على التحّق سبي هذه الآسمية ولكنتا قد 
نغهمه من مسطلحاتنا التى يحرى علها اليرم فى الدلالة على معناء . 

تالصرى يدم الرياضة فسحة أو ثم هواء » وليس أقرب 
من ويل عيد 3 اافسحة »6 أو عيد الند ح إلى عيد ثم الحواء 
أو ثم اانسم » ولا سما فى الوسم الذى تستطاب فيه النسمات » 
وتضيق فيه المدور برياح إلماسين . 

وقد شاع بين الصريين الحدثين أن « ثم النسم 8 بوم 


مختلس فيه النسيات مفرا » وتبااكر فيه الحدائق والبساتين قبل 
امتلاء النضاء بأشمة النهار » ومن ازم مهم الماكن ول يخرج 
للتّمة فى ظلال الأشجار تالرأى عندثم فى الاستمتاع بطيب الحواء 
خلال ذلك اليوم أن بنارا علهم 
فى البيوت بقية من هواء اليل الرطيب قبل أن تلهيه حرارة 
الشمس بأنفاس الطريق . 

وذ كرنا هذء السادة بطريفة من طرائف الزعم الكبير 
سعد زغلول رمه ان » وقد تحدث إليه بعضهم عن حصافة « ذوى 


الرأى 6 فى البلاد » وكان الوعد كوعد هذء الأنام . 


النوانذ من الصباح ليحفظوا 


آل رجهال ؛ إنى عدت عن حسافة ذرى الرأى هؤلاء» 
ولاأعنى تفدى مما يسييهم فى هذ. الأحدوثة » نقد اتفقنا قبل بوم 
من أيام ثم الندم أن نقضيه فى دار صديق من أصدقائنا » وحن 
ججاعة من ذوى الرأى ك5 تسمونهم سام الله » وكان فيتا المالم 
والكائب والقنيه والنطيق ومن يشار إلهم بالبنان فى كل ممضلة 
من ممضلات الرمان . 

وتوئعنا حرارة المو المهودة فى مومسم ثم النسم فاتفعنا على 
أن تتقما بإغلاق النوافذ والأبواب متذ السباح » ثم أغلتناها كأ 
اتفتنا وقضينا سويمات من بكرة الهار فى هواء رطيب تمل » 
وحن تابط أنقدنا على هذه الحيطة ور لمن فانهم أن يتمموا 
مهواء البيرت وخرجوا إلى القيظ فى الكلاء . 

غير أن الحجرة ضاقت بأنفاس من فنها » وزادهم ضيقا على 
شين كثرة المدخنين من تزلائها » وجعلوا يقولون فما ينهم إنه 
قدر أمون من تدر » وأن ا<مال الدخان ير من التلظى بتار الحو 
الحترق الذى قد يافحنا بشواظه نن وراء التوافذ والأبواب » 
لو تتحت النوافذ والأبواب . 

واختنقنا سيا ومن على هذا الاءتقاد » وتفمدنا علرظا 
ويمن على هذا الاعتقاد » ومفى نسف اهار ومن على 
هذا الاعتقاد . 7 

ثم قدم إلينا تادم من أسدائنا تفتحنا له ألباب اشطرارا ؛ 
فأوسشك أن يدجم أدراجه يسة الحواء في داخل الدار . 


ازسالة 1 


للدكتور عيد الوهاب بك عزام 


سح > مجم و 


سورية الكرعة المريزة ؛ سورية الجيلة الجليلة » سورية 
المربية الأبية » ورية الشحاءة الجريئة الجاهدة الصابرة #فسل 
اليوم عنها المار » وتستقيل السكرامة ؛ وتبسم لاحرية بمد أن طال 
عبوسها للمبودية » وتطوى تعيقة لعدوها سوداء ليشن صمريقة 
لنفسها بيضاء » وتم جهاد المتدين لتبدأ جيادا فى الحياة 
السعيدة الجيدة » وتتأنف سيرتها العظيمة لتصل حاغرها 
الكر ع6 وماضها الخالد يمستقبلها الوضاء . 

دمشق العتيقة الحديثة » دمشق الماضية الحامرة التى ثبت 
لاختطوب :بات تاسيون» وايتسمت للمخن ابتسامصوجها وجتانها 
دمشق محتمم الأح_داث قد زخرت 

فبا كط اندتقت فى البحر أمار 

22 727772222272722 ------------ 

آل متمحيا :ما بام تسحنون نفس هذا اأدحن التقيل 
فى هذا اليوم البديع ؟ 

قلنا : قدر أهون من تدر . ألدست <بة الواء هنا أهون 
من نار الفضاء خارج الدار ؟ 

فضحك وهو يدول : أى ثار فضاء ؟ إرثك القضاء ليخنن 
بالنسم الخيل » وإنه كا يةولون ليشفى المليل . 

وتقدم إلى الناقدة نفتحها » وتعدم غيره إلى نافذة غيرها 
ننتحها » فأذا بالنسم 6 ومفه جيل يشفى المايل ! 

ونظر بعمننا إلى بعض بتضاحكين » وناتنا ومن خلاصة 
ذوى الرأى أن يحازن بالتحربة » فنشم نسف اللهار وتستريم من 
أكل ذلك العذاب . 

وطرافة القصة كلها فيا ساقه فيها الرءم الكبير من المبرة 
وأحاطه مها من الهم والنكاهة ؛ ولكنه قد حار على نفسه 
هنا وحار على أسعابه بعض المر لأخدم يحاني الطأ وحرمانهم 
جانب الانتفاع بق « الرأفة © فى الى أو يق السراب . 
فاو اتفق أرب الهواء كان على عادته من الحرارة والنبار فى تلك 


دمشق قد استدار لها الزمان » ورد علبها الدهر ممدما الندود » 
فعى اليوم ظافرة فرحة تأسو جراحها » وتمد للمستقبل عدتها . 
فد اتحلت عنها الندرات كا يتجلى التقع عن البطل الرزا يمسب 
جراحه ولواء النصر فى يده . 
مز بتاق الطب منصات2 تنشق عنه من الأهوال أدنان 

ليت شعرى كيف الذوطة والربوة ودمّر والهامة اليوم ؟ 
أترى أشحارها تايل طربا » وأوراقها تصفق ذرعا ! وكيف 
تاسيون ذو القمة الجرداء والسفح الأخضر . 
نر رى الوح متدعامة عطّلاً لكنه ذن القلاووس جرار 
كيف تاسيون اليوم ؟ أتراء شم برأسه عزة » بمد أن رى عنه 
آثار الذلة . وحلق على الرياض فرحا فى هذا النهار » بمد أن وتم 
كثدبا فى ذلك الايل ؟ 
وكيف برد ذو الفروع السبمة ؟ أدواليوم جذلان مطرد 
يعفق ماؤء بنسم الكرية » ومدو جريته الظلال البنيئة التى 


آراءت على مفحته ستنى الاستمباد ؟ 


الأونة لما كان بقاؤث وراء النوافذ الثلقة لوا من الرأى السديد 
أو بعيدا كل البمد عن وجه العواب . 
ا نا 

وحمب بعد هذا أن الأروج من شم النسم بأتموكة واحدة 
أو عفارقة واحدة كريضة لا فكاك منبا لتحية الميد الذى يسمى 
بيد الربيع وعيد الشباب والمي واتخال . وهل يستحق الربيع 
اسمه إذا تتزعت فيه الدنيا عن اللأضاحيك والفارقات ؟ 

رعا كان من مغأراته الخالدة أننا يمن اللصريين احتفلنا به 
زمتنا إذ كان الاحتفال به - بين ظهرانينا س احتفالا باللحاة 
منا والمروج من بلادنا . وأننا قد وصلنا به ما تقدم من تاريخنا 
العريق كا بما كانت فترة بنى إسرائيل عارضا بين فصول الرواية 
الأبدية لايدخل فى حساب الؤلن لالد مؤلف التوارجخ 
والاحقاب » وقد كانت اتلك الفترة المارضة صفحة متحاوية 
الأسداء «لايخات دويها التتابع مع الزمن فى مسامع ببى 
آدم وحواء : 

عباس كور العقار 
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وليتى أرى الآن جامع بنى أمية هل نعاقت جوانيه تسبيدا 
ونبليلا ؛ وهل نهم قبة النسر بالتحليقكا يحلق الطائر الوحنى 
قطم الشرك أو انقتم عنه اميس لل 

وكيف أبطال تاريخنا فى الدينة ودوها ! كيف معاوية 
والوليد؟ وكيف نور الدين وصلاح الدين؟ وكين الظاهس والمادل؟ 
وكين أبطال الملاد فى عصرنا الذي نازلوا الباطل الدجج عزلا 
فزأزلوه حتىهدموه ؟ 

وليت شعرى هل انبعث الأذان من قبر بلال فى مقيرةالباب 
الصئير إيذانا بالشحر من هذا الميد البارك ؟ 

اننا 

وحلل الشهباء » مديئة سيف الدولة والتنبى 5 حلب التى 
أمدت التنور بأبنائها قروا » ودفمت الروم عن الشام عصوراً » 
كيف جِذها البوم؛ وأن متنا ينشد قسائد الجد ليرويها الدعر؟ 

وكيف قلمة حلب اليوم وقد لفظت الذلة ؛ واعتزت عا فيها 
من آثار الجاهدين الأولين . لقد دخلتها أول مرة قبل خسة عشر 
عاما ورأيت جتود الستقال فها يخطرون ؛ وينهون ويأمورتف 
فأنشدت وق النفس ما فها من <سرات : 

نارات كل أنا 59 تفوسهمة 
وسادة اللين الأعبد القرثم 

ققد رق اليوم علها لواء الحرية ؛ ورحض عنها عارالميودية » 
غالت بناءجديداً » وسىأى جيداً » وكأ ن كلثىءفها قد استحال! 
ليت شعرى هل نطقت فبها الآثار السامتة ٠‏ وشحلك على بإمها 
الأسد الباكى 0©, 

# ع 

وليتى اليوم فى مص أقف فى روشتها م وقفت من قبل » 
أستمد من ذسرييح خالد بن الوليد كل ممنى جليل ! ليتنى اليومعلى 
قبر خالد أبشر أن الزمان قد استدار » واستقلت الشام بأبنائها 
الأحرار» قايصفق مهر المامى طربا ؛ وليزهى الدعاس رحا قد 
أقبل الريع بربيم أطرية النامر » وعهدها الزاهى. 


)١(‏ فى مدخل القلعة صورتان ءن الجر لأسدين يقال إن أحدهما 
يضحك والآخر يى . 


بادار هذا أوان اللمد ذاغتبطى لاعادكالتحس يمد السمديادار 
وكماة الجاهدة » هل تبدّل أنين نميرها تمناء » واستحالت 
دموعها فى البساتين ماء ؟ ما أجل غناء النواعير فى ماة اليوم ! 
قد مفى عهد البكاء » فليدم اللهم هذا الثناء . 
وكيف أبو الفداء فى قيره اليوم ؟ يا أب الفداء لقد طالى 


المدود ؛ فت وأنْف إلى تاريحتث هذا الفصل الديد . 


ب 
د اننا 

ياسورتينتا الجيلة الحمبية ! حيا الله فيك كل مديئة وقرية » 
ونف كل دارة ويمة ؛ وحباك الدعى مطرداً مع الزمان ؛دائراً 
مع المنين . 

ورحم الله "كل جاهد أمداك يحياته » وستى ترابك بدمه » 
ونوى فى الأرض كلة باقية فى سطور تاريخك الخالد . 

ونشرالله وجره الجاهدين الأحياء ؛ الذين صبروا وصابروا» 
وبسموا للخطوب السود فى الظلام المسكفهر حتى تبلج الصباح . 

« قاومئرأ !ا أصابهم فى سبيل الهو ماشمموا وما استكانوا » 

وحيا الله هذا الرئيى الأمين » الطاهى القلب » البارك 
الناصية 8 شكرى 6 شكر الله مساعيه » وحيًا أسصمابه الكرام » 
وحيا كل من شارك فى تحرير سورية بيده أو لاله . 

وبمد فياسوريتنا المزيزة » قد رقم الزمان الأعباء عن كراعل 

الأعداء فوضمها على كواهل الأبناء » فليحملوا أعباء الراجب » 


وليؤدوا تكاليف الجد ٠‏ وليبنوا مستقبلهم بأيدميم لأبنائهم » 


وليناءوا أرتف حاضر العرب يو مل فيهم ؛ وماضى العرب ينار 
الهم ؛ ومستقيل العرب ينتظرهم » فليجمءوا القلوب والايدى : 
وليحستوا البتاء. 

ألا إنه قد نتحت لم صحائف فى التارعم جديدة » فليجيدوا 
الكتابة فى هذه السحائف الى مخلد كل ثىء . 

اعم ينون أجيالا » ويكتبون تار » فلينظروا كيف 
اءالأجيال وكتابة تاريخ . 

باسورية اللميلة | إن أبناءك اليوم قد رجموا من الجهاد 
الأسئر إلى الجهاد الأ كبر . 


عبر الوهاب عراس 


ارسالة اكع 


ع 5 
الأزهر ف مفترق الارق 
كك أعوام 37 
اللأستاذ جمد ممد المدقى 
اس به ب 

حياك الله باصا<ي الرسالة - وبياك ؛ ولا زلت مودما 
راشداً تناقح عن المن » وندءو إلى الخير » وتهدى إىالصواب . 

وحزاك الله ير عن «الأزع» أت وصاحب « العبقربات» 
عباس » فلقد نوهما يه فى الناس » وما كان خاملا » ولكن بعض 
الذكر أنبه من بعض»ء وأقررتما حقه فى حياة عزية كرعةء 
برفع بها لراء الإسلام » ويذود عن حى الدين » وينشر ثقانة 
العرب » ويحفظ الثراث النالى الذى لم يبن على ظهر الأرض من 
نستطيم أن يحنظه سواء ! 

ولا زالت « الرسالة © الثراءمشرقنور » ومصدر عل وأدب 
ومنتدى رأى وحكلة ؛ ومحجة صلاح وسداد ٠.٠‏ 

اننا 

أما بمد فإن الأزهس من حيث نظامه ؛ وأقسامة”؛ وخططه؛ 
ومناهجه » وقوانينه » وأوأئحه ؛ لا بكاد ينقصه ثى, : جع بين 
الحديث والقديم فى نظام رتيب رزين لا إفراط فيه ولا تغريط » 
وقرر من الكتب والدراسات والأساليب ما هو أدنى إلى محقيق 
غايته » وتقريب رسالته مع احتفاظه بشخصيتهالتاريخية ؛ وطابمه 
القوى الإسلاتى ؛ وقمّ سراحل التملم فيه أقاما لا يستننى 
لاحقها عن سابقها » وأعد للدراسات العلى وللاخصاء كليات 
ثلانا » له أن يزيد علها كلا نت بذلك حاجة العم توسما 
وإخماء ؛ وفيه إلى ذلك «ه جاعة 6 ذات شأن وخطر » كفل 
ا القانون <سانة ؛ وجمل لما مقاما تموداً ؛ ومنحها ساطات أى 
سلطان فى شئون العم والدين » وله مم هذا يحلة تحملاسعه الرنان 
وذّفيه اراق أسا! ؛ وللمجلة 8 مدير 6 عظام | ٠“‏ وا امددة 
من الكتاب كذلك عظم ... 

هكذا الأزه فى نظامة وأقسامة ؛ وخططة ومتافحه » 
وقوانبنه ولواتحه.؛ وهو من هذه الناحية بخبر والمد لله » وإن 


كان فى بعض التفصيل عتاعا إلى مهذيب أو ترم . 

وكان فضيلة الأستاذ الأ كير النذور له الشيخ الراغى يمتقد 
- ويمتقد معه رحال دعوة الإسلاح - أن هذا النظام فى جلته 
عور النظم » وأن الأزهس لا يمتاج إلى تعديله » وإعا يمتاج 
إلى « تنفيذه © » وليس الترض تنفيذه شكلا ومظهراً » ولكن 
جوهراً ورو<ا ؛ وبأيد قوية حازمة ؛ وأعين بصيرة » وقلوب 
مؤمنةٍ » وعقول على التدبير له والتفكير فى شأنه مقصورة » فإن 
الظهر الذى لا روح له » ولا حفيقة تؤيده » يضر ولا ينفم 2 
وبؤخر ولا يقدم » وإن التطبيق الصالمانظام فيه بعض المزايا خير 
من التطبيق السىء لنظام من أرق النظم . 

كانت المركة بين رحال الإصلاح. وبين فضيلة الأسستاذ 
الأ كبر الراغى رحه الله لا تمدو هذه الدائرة » وكان لفضيلته 
ناجيتان : ناحية برى مها رأى السلحين » ولا يجاد لم عليه » 
ولا ينازعهم فيه » ب لكان يقررف عبارات صريحة جريئة أن نظام 
الأزهر ل يتفذ » وأنه هو منذ تولى أمره لم خط خطوة جادة فى 
سبيل تنفيذه على النحوالذى يطمئن إليه قلبه ويستريع إليه غعيره؛ 
وناحيةكأنها حول ينه وبين ما بريد » وتذليه على أمرء » ذلك 
بأندكان رجلا خطيراً » نزاءا إلى غايات » نظاراً إلى جوانب » 
ينار على نفسه » ويعتز بشخصه » ويمحسب السياسة حاما ؛ 
فياحها ويتطلع إلها ؛ ويرإقب تياراتها » ويفيد منهاء ويحارب 
ها » ويجرى فى كثير من أعماله وأحواله على أساليها » فلم يكن 
من السهل عليه مع هذا أن ينفذ ما شرع #نأ ميق كارا 
فكان قصاراء أن يصار الداعين ؛ ويلاين المهاجين » وينتحل 
العاذير فى لباقة وحسن مخري » ويحيل على الزمن » وبر أنه 
يتربص لاظروف والناءبات ؛ ولكن رجال الدعوة أعيّؤ! به 
وأعيامهم » فانقلبوا عليه وانقلب عليهم ٠:‏ فكانتثورة الأزهر! 

ولمل الأستاذ الزيات وقراءه الكرام لم بنسوا أن الرسالة 
الغراء كانت حاملة لواء تلك الدعوة . ولست أشسدىأنها نشرت فى 
بعض أعدادها الذكرة الراغية الشهورة فى إسلاح الأزهر » ثم 
علقت علها مبذه الكلمة الجامعة اللاذعة التى #عنها الأستاذ 
الزيات خلاسة الددوة وغايتها حيث يقول : .2 هذه الذكرة هى 
مقطم السواب في هذا الباب عثوما ننان أحداً من تحرى وجره 


يذ 


الملاح لِدْء الجاممة الإسلامية المظمى قد بلغ من ذلك بعض 
ما بلغ الإمام ( الرائغى ) فى هذه الكلمة 
يقد ما وطم 2 ويطبق ما شرع 7 
« إذا حت ذا رأى فكن ذا عزعة 
ارت قاد الرأى أن تتردد! 06© 
وقد توالت النذر » وتتابمت الصيحات » على مصفحات 
الرسالة ؛ وفىالتقربرات الرفرعة » و الاضرات الملنية الجاممة » 
وكان منها تلاك الحاضرة التاريخية التى ألقاها رحدل كبير مسئول» 
ارأبه وزن وتقدير فى الأزهر وفى غير الأزعر » هو فضيلة الأستاذ 
الشيخ تمود شاتوت عضو جاعة المللاء وو كيل كلية الشريية 
« يومئذ 6 وقد عمرى فها لالة الأزهر قدعا وحديئا» وين 
مدى انتفاعه بقانون الإصلاح البنى على المدذكرة الراغية ثم قال 
موجها كلامه إلى إخوانه وأبناله من الأزعريين : 
« أمها الإخران". لها الأبناء . لا أحب أن أرحكانى مذا 
دى أمارح؟ عا يجب أن نحسي حسابه » وأن تجعلونصياعيننا 
من التفكير والمتاية : إن الازهر حقيقة كان مقصراً ما مغى » 
ولكن الأمة لم تكن قد مضت هذه الهغة » و تكن قد 
مارست من الشكون ما تمارس اليوم » فم يكن الثرق ينها وبين 
الأزهر يومئذ ملحوظاء أما اليوم فإن الأمة قد تدبت وأصبحت 
تكلف أبناءها نشاطا فى خدمتها » ودأيا على ترقية شئونها » 
وإخلاصاً وتفانيا فى أداء واجباتها» ومى ترقب عن كثيماتعمله 
كل طائقة لحل هذء الطائقة لها من الإعتبار أو الإتمال . 
« ولست أشك فى أن أيناء الأزهر اليوم قد وسعت الحياة 
مدا ركيم ؛ وملاات بالأمال نفوسهم ؛ وخلقت فوم استمداداً 
حستا للاشطلاع بأ كير الهام » ومنافسة أعظلم المامعات » وإنه 
لا بنقصهم سوى ثىء من العناية الجادة الحازمة يتصل مهم » 


قم يق عليه إلاأن 


فير بط بين قلويوم ؛ وكشن لحم عن وجهمم ؛ وينظم جهودم 
وبيرز أعمالحم ؛ وليس من الرأى أن نترك هذه النفوس الستمدة 
التطلمة إلى الجد حائرة دون أن نهدا السبيل”؟ » 

(0) الرسالة الحلد الأول من النة التا-مة س 51د 

(؟) عاضرة ( السياسة التوجبهية الماية فى الأزعي ) لنقيلة 
الشيخ مود شلتوت - هس ١4‏ . وقد ألنيت هذه الحاشرة بدار كلية 
الشريعة فى قبراير سنة 70615141 


ارساألة 


نناك صفحة من تاررجم الجهاد فى سبيل الأزهر » وف الرسا 
مفحات وصفحات ! 

عه 

و أما بد ص صرة أخرى - فإن الأزهر كا تقو 
ياصادى الرسالة فى مفترق الطرق ؛ وهو فى مفتكرق الطرق هم 
ذلك المهد » حين وضم نظامه المديد ثم اكتف فى تنغ يدهي امغر 
دون الأوهر » وبال ثور درن اللباب » وسيظل فى مفترق الطرؤ 
حتى يأذن الله له بنفحة من نفحات الود والمزم والإقدام 'يقمم 
3 وج الله لس » ولا تلوسها السياسة ولا الأغراض رآ 
الناسب ولا الدساثى عن غايته! . يومئذ بندفم الأزهر مرك 
متترق الطرق سيراً إلى الأمام » يسابق فيسبدق وإنه لسباق ! 

أما إذا طالت وففته » فإن ركب الحياة لا يستأنى له » و/ 
يصير عايه » ويومئذ تكون التى نسأل الله ألا تكون ! 

وأحب أن أقول : إن عهد النفور له الأستاذالاً كير المرائم 
قد مقى عاله وماعليه ؛ واستأش الأزهر عهداً جديداً وشيخا 
جديداً » فن المير أن :ءتبر با كان حتى لا نقع فى ملل أخطا 
الافى . من الخير أن نقدم مصلحة الأزهر حاممتنا الحبوية على 
كل مصلحة ؛ وأن نسوسة بسياسة غاينها يماحه هو لا النجاح 
على حسابه ؛ غايتها توجهه توجها علبي إسلاميا نافما مثيراً 
مادقا لا توجيم) سياسياً ولا حزبيا ولا طائفياً ظاهره فيه الرجة 
وباطته من قبله المذاب ! 

لقد اتتفى هذا العام الدراسى فى الأزهرك! انقضت أعوام 
من قبله » ول تر إلا و<دوها جديدة ؛ ومناسس جديدة »وعلاوات 
ودرحات وترقيات » أما ما وراء ذلك فإنى | كون مقتصداً جداً 
إذاقات إن الحال عى الال ! 

وقد يقال : إنثف الإدارة الجديدة لم عض علها بعد زمن 
حاسي ممه على ما قدمت أو أخرت » ولكن هبوا الصبح لم 
بشرق فأن تباشيره ؟ أبن ما يدل على نوايا الحير والإسلاح 
والهوض 0 

كنت أنوقم أن يكون أول ما يهم به فشيلة الأستاذ 
ال كبر المديد » أن يحم مكل ماكتببفى السحف أو التقارير 
على عهد فضيلة الشيخ السابق ؛ وأن يغم ذلك إلى عمحاضر اللجان 


الرسالة 1 


التعددة التى ألذت لبحث أسباب الركود وعوامل الشمف»ء وأن 
يراجم جيم الشروعات التى وضعت 3 طويت » وأن يدرس تيع 
المثا كل التى تسبب القاق للدراسة فى كل عاممن مطالب للطلاب 
أو الأساتذة » وآن يةسل بالختصين ىكل وزارة ليون قوق 
الأزعر التى فى يديه ؛ ويسترجم حقوق الأزعر الى انتزعت منه . 

أو قم أن يسأل عن البرنامج الملى الذى وضءته 
لنفسها « جاعة كبار الملناء » باقتراح من بعض أعضائها .«لوضم 
تفسير لاترآن الكريم خال من الدو والروايات اأووعة 
والارائيليات 000 جد ويد من المعاملات » ولتنظم 
الوءغل والإرشاد على طريقة محدية ؛ ولكذا وكاذا ٠‏ 
هذا البرنام 0 ثم أميت ت ١‏ قبأى ذنب قتل ؟ 

كنت أ نوقع أن يسأل عن قم مخصص الادة فى الأزهر 
وما سبي توقفه ؟ وه ل كانت ريحه يجرى رخاء كا أراد القانون؟ 

كنت أتوقم أن يسأل عن الاحان التى ألفت لترجة الفيد 
من كتتب الغرب العلمية تمبيدا لإخراجها والانتفاع مما 

كنت أتوقع أن يسأل غن حالة البموث العامية التى تفد إلى 
الأزهر من سائر البلاد الإسلامية شرقها وغرببها ليمل : أيقوم 
الأزهر بأداء أمانقه فى هذه الناحية ؟ وما مدى قيامه ها ؟ 

كنت أتوقع أن يقرأ محلة الأزهر ‏ ثم يسأل عن مشروع 
إصلاحها وماذا فيه ؟ وق أى درج من الأدراج هو الآن ؟ 
لينفض عن الثبار » ويننى عنه الفتار ! 

كنت أترقم أن يسأل عن #مشروع يناء الجاممة الأزهرية» 
وبءض الماهد الدينية تمبيداً لاستثنان العمل فيه » وقد شرف 
فضيلته بعد انهاء الحرب ؛ وفى ظلال الأمن واللام . 

كنت أتوقع ذلك كله ٠‏ وكنت تأتوقع! كثر منه لأ أ عرف 

أن الأستاذ الا كير الجديد دجل أزهرى من تلاميذ الأستاذ اللإمام 
الشيخ عمد عبده » يثار على الأزهر » ويسره ملاحة وتجاحه » 
وأنه قد خم إلى ثقافته الأزهرية ثقافةأوروبية » وتقلبق متاصب 
عد 5 نسمم عنه من أصدقانه التملين به أنه غير راض عما 
كان قبله من الطاولات واأراوغات . 

كنت أترقع ذلك كله ليسير الأزهر فى عهده الجديد 2 
حثيقا إلى الإمام ؛ فيتدارك مافاته » ويحةى ما أخذط عانق تحقيقه 
ويثبت لاناس بالأعمال لا بالأقوال أنهم فى حاجة إليه » وأنغيره 
لا يننى عنه . 
> اهنا 


- ممأ حاءق 


ولسكن شيتا مما ترقمته لم يكن » أو أنا على الأقل لم أره ول 
عم به » وما أحسب الع من ار والكان 2 بحيث يكون 
ولا أعي أدكان ا 

و. مهما يكن من ثىء فلا أحب ب أن نيأس » وقد كنا عمتا 
أن فضيلة الأستاذ الأ “كير قال فى أول خطية له تدان تون 
متصبه مخاط) أبتاء الأزهر : 2 أما والله لأدضمكع بكلنا يدى” إلى 
الطريق ! » فإنكان موعد هذا الاقم لميحن يمد ترجو ألا 
يطول بنا الانتظار ! 

1 »© © » 

وأما بد مرة ثالثة » فإن لى فى شأن اقتراح الأ- تاذ الكبير 
الزيات » وما أتيمه به الأستاذ الكبير المقاد » رأنا ؛ وليس الجال 
اليوم بذى سسعة تأدلى به » فإلى اللقاء 


حديث بعد هذا الحديث 7 


- إن شاء الله - فى 


تمر المرلى 


اللدرس فى كلية الأغة المرية 


عار ثاروفه ارول 


كلية الأداب 


تعان كلية الآأداب جاممة ناروق 
الأول عن مسابقة لتيل جائزة السيو 
أبرامينو ؛ س. برشيلون الأدبية بالشروط 

الآنية : 

-1١‏ موضواع السابقة هذا العام هو 
القصمص الم لى الحديث . متايعه 
وأتجامه ‏ وقيمته 0 

؟ - يدل هذه السابقة من مرج ىق 
كلية الآداب مجامية ناروق أد 
تجامعة وؤاد الأول سسئة 1١5‏ . 

* - يقدم البحث من ثلاث صور إل 
كلية الأداب بجاسءة ناروق الأول 
قبل آخر فبرابر سنة 1١9417‏ 

؛ - أفشل حستصتراء اللكلية يعنيج 

حازة قدرها لالا جنيه 41 ملم ٠‏ 

ان 


154 الرسالة 


حار ير الم ضى والقار واكريل : 


إفى القرية ... بأشباب 
للاستاذ على الطنطاوى 
هوي هج 

لا كنت موظفا ( فى بنداد ) كنت أجلس كل عشية على 
سطح متزانا فى ( الأعظمية ) أشرف على الحقول التى تمتد إلى غير 
ماحد ؛ أرقب الشمين وعى رجم إلى خدرها » والفلاحين وثم 
يؤدبدن إلى مناذهم فىرخططويل متسلس لكأنه مهرجار» نهر يحرى 
منذ عصور مديدة لا يقف ولا ينقطم ولا يبل مصبّه ؛ يسوقون 
دوامهم التى أنيكها العمل ؛ وأضتاها السكد » كا أضنى أسمامها 
الشخل المتواصل فى الأقول ؛ الشذل السرمدى الذى يبدأ - 
الفلاح حين تبدأ <ياته » ولا ينتهى <تى تنتهى ؛ يشتفلون وثم 
أطفال » ويشتنلون وم شباب » ويشتفلون وثم شيوخ » 
لا يستريحون ولا ينالون على تعسهم إلا لقمة من خيز الشعير ٠:‏ 

فيالروعة الوائم ! 

هؤلاء الذين يشتنلون ثم ونساؤهم وأطفاهم ودوابهم 
للناسالقمحلابأ كلون خز القمسم! هؤلاءالذن رفون سماد الدولة 
لاندرى بهم الدولة » ولا تهم بهم ! هؤلاء الذين علا ون بالذهب 
صناديق السادة الكسالى يحتقرثم السادة ؛ ولايدعون فى جيويهم 
قرش يشترون به ُون! نظيفا لحافلهم الذى يقبع طفل السيد» كأنه 
الكل المائع يسأله قطمة من ( الميش ) الأبيض الذى بزرعه 
أبوه هر » فلا يمطيه إلا الحجر الذى برجه به » إنه يستنكف 
عن أن عسه بيده الناعمة الرخصة البنان 3 

كنت أرى ذلك فيذهب فى الفكر إلى عشرات من الشاهد 
رأبنها فى قرى الشام وفها زرت من قرى مصر :-- 

يذهب فى الفسكر إلى حوران بوم زرت رفيقا لى كان ملا 
فى إحدى قراها » فرأيته يسكن عند الفلاح فى دارهء البنية من 
الأحجار الود الكدسات ؛ بها قوق بسض > لايمسكها 
أعنت ولاطين » ولايدرى السا كن محنها متى شهبط عليه قترديه 
'قتيلا . وفى هذء الدار غرف متمددات », ف الأولى البّر » وفي 


يدوا 


الثانية الجير » وفى الثالثة الحرفان » وفى الرابمة الفلاح وأسرنه 
يميشون كا تعيش تلك الاثم ٠:‏ ولقد أمسكت بأنى لما دخات 
الثرئة -.. لأن الرائحة كادت تقتلنى : راتحة الدواب التى تأر 
من هتالك » وراتحة ( الجملة:. ) التى بوقدونها فى وسط الثرئة 
فى حقرة حذروها قهاء لأنهم لاعاسكون تمن الحطب ولا الوقد 
ولكنى صبرت وولت متوكلا على الله . ولا صاخ القلام 
بيده اأقشئقة المشئة شمرت كأنى ألمى مبرداً » ولكنى صبرت 
( أيضا) لملى بأن هذه اليد الحثنة هى الى تندم إلى الميزالذى 
أعيثربه ؛ والال الذى آذ منه راتى » وأشترى منه هذه الثيابي 
الت أقتخر ها على الفلاح » وأخثى أن يدنها بيته . ثم رايت 
أطفاله وأردت ثقسى على مداعيهم ٠‏ فإذا ثم يحمارن الأقذار علي 
نيامهم » والذباب على أفواميم ؛ والقذى فى عيونهم ؛ والرمضر 
ف أجسامهم » ويس ف القرية طبيب » وليس قا دائرة مة , 
وليس عند القلاح مال ؛ وليس عنده عل . إنالادة الذن أذو 
ماله ومرة كداه لم يعلموه ؛ ولم يعطؤه أجرة الطبيب :: ثم جام 
القلاح بالكل وأعقبه بإلثاى » وإ أعنى القارى' من وصف 
هذا الأكل وهذا الشاى ٠٠:‏ أخدى أن يصيبه النثيان ! 

ويهود فى الفكر إلى <وران » وقد زرت تلك القرية م؟ 
ثانية » وكان ذلك فى وقت الحصاد ‏ بوم حق لافلاح أن يتمتم 
بتعيه بعد سىى موسم كامل © نوم نال مكافأته على هذا التنب 
الطويل ؛ والشثل المضنى » اذا الداثئون الراءون والجابى ؛ 
ينتظرون على باب الل . فذا رجع القلاح إلى متزله هاش باش 
ميتسماء حمل امال الذى حصل عليه يجد عينه وعرق جبيته » 
اعترضوا طريقه قبل أن يصل إلى أولاده » تأخذوا الال كله فم 
يف بالذى يطلبونه وبتى عليه للحكومة أربع وثلاثون ليرة * 

بالاقانون ! يا لمق اللزينة -. 

ياأمها الجانى شد" ركايك ! يا أها الجتدى أعد سوطك 
وسلاحك ! ألما الناس أنيموا القيامة على هذا اللص الذى 
أكل أموال الدولة ٠‏ 

حل البلاء بساحة الفلاح السكين » وتزل عليه جنود الدرك 
يقيمون حتى يؤدى الال » يتشهون عليه الآ كل » ولا برشون, 
بنير الدباج والمرنان » وثم فى بيونمم لا يأ كلون إلا الزيتون: 


الرسمالة 5غ 


والمين ؛ ويأخذون شميره ليطمموه دواءهم ويقر بون وجهه 
وظهره 0 نهم يطلبون بقية الضريية ٠٠‏ 

ولكن لم يبن عنده ثىء . 

إذن فلتبع أمتمته . 

ولم يجدوا عندء إلا الفراش القذر » واللحاف اللان » 
والبساط الخرق » والقدر الأسود ء قباعوها بالزاد الى وير كرء 
ع الأر ض . ' 

ولا رجم الجباة كاهم إلى الماصعة -.١‏ وججموا ماملا الحزانة 
تسم ولى الأعى » وقال لأعوانه : 

- لقد اجتمع مال يكن السنة كلها ؛ وإننا لا نستطيم 
أنترد هاتيك الوسائط كلها والشناءات » تأعدوا مرسوما بإعقاء 
.فلان بك من الغرائب التراكة عليه من سيع سئين © ومى 
تسعة ودشرون ألف ليرة وسيعة وحدون قرش] ... 

أعفوه ؛ ولكن تسمة عشر ألف فلاح ساروا ينامون على 
الأرض » ل يبق لم فراش ! 

« > 

كنت أذ كر ذلك وأنا أنظر إلى خط الفلاحين الذين يمودون 
إل دورتم ؛ وقد غاب أوله خلال الظلام » فأفكر فى هؤلاء 
الفلاحين إلى متى عشون ؟ أنا لمشائم نهاية ؟ أما فطريقهم آخر 0 
أاكتب علهم أرت يشاركوا البقر والجير فى عملهم وطعامهم 
وسكناهم ؟ أ كان لزاما عليهم أن يعماوا أبداً ليستربم ال( بك ) 
أو ( الباشا ) ؟ ويجرءوا يأكل ؟ ويفنوا جسوءهم ونفوسهم 
ليأخذ هو الذهب فينفقه على موائد اللخور وحالس الفدور ؟ 

أيبق هؤلاء الناسسباهلين ؛ بميشون عمزل عن المياة » 
يترفم الشاب التعلم عن الحاوس إلمم و ماهم والسلام عليوم » 
وإذا بستوه ليكون معلا لهم “أوموظنا فهم ؛ أقام الأرض 
وأقمدها ولم يدع وسيلة للتخلس منهذا (النق) إلا توسل بها ؟ 

إن الفلاحين فى بلاد المرب » ثم ججهرة السكان » ثم حياة 
البلاد : ثم الشمب ؛ فإلى متى يبون محرومين من العلم والسحة 
والنظافة والإنساف والدنية ؟ 

فكروا فى هذا أمها الشباب ..- 

ياأمها الشباب الذين يمرفون القرية ومميشتّها وحالة أهلها --. 


يا أمها الشباب الذين يحبون بلادثم » وبريدون سلاحها :.- 

إن الاب الناق هو الذى يخدم ويممل ويدع أثراً سالا » 
أنا ساحب الجمجة والتكلام القارغ فلا يتفم أحداً ؛ إن ميدان 
القرية أحوج أليادين إلى ممم الشباب » وذ كالم > وممرقتهم 
ونشاطهمء لا أريد أن يترك الطلاب مدارسهم انزرعوا الأرض » 
ويعيشوا فى الحقل » ولكن أريد أن يفكروا بمثل ( مشروع 
إنناش الترى ) الذى قام به فى صيف سنة 7588 نفر من طلاب 
الكلية الأمبركية فى بيروت » ذانتيخبوا من التطوعين العمل 
فى القربة فريق] بمحنوا أسبوعا فى ( مؤتر ) عقدوه » ودرسوا 
أحوال القرية اللبنانية » وعرفوا داءها» وقتشوا عن دوائها » 
كان يعاونهم بعض الأساتذة والمبراء الننيين » ثم النوا أربع 
بعنات وأرسلوها إلى القرى ؛ فدرست الال عن كثب » ورأت 
أن العمل فى قرية واحدة يقيدون فنها المين كله أسبل وأتقع » 
ذأنه يحب عل ىأ ضاء البمثة أن يحملوا خياما يبيتون فبها » وطماماً 
لحم وشرا! » ليخففوا عن الفلاح ولا يرزؤوه شيئا ؛ وليروء لونا 
من المياة جديداً ويحببوه إليه » وكان مرت أم أغراض 
أجماب ذلك الشروع : 

١‏ - السحة » فيكون فى اليشة الصحية قم للدرس 
واللإحساء والتملم ؛ وقسم للتطبيب - 

؟ - النظاقة ؛ بتملم اناس ومحامرتهم ؛ وبالممل 
على إصلاح تمارى الاء الطيي والميثك » وتنظيف الطرق 
ويحفيف البرك 

؟ - الزراعة » بإرشاد الفلاح إلى طرقها الجديدة » 
وآلانها الحديئة ؛ وأمول مكاخة الحمشرات والأمراض . 

4 - تملم الأميين من النلاحين ٠‏ والعمل على إنشاء 
الدارس لأولادثم . 
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إننا اليومعلى أبواب المطلة الصميفية » وسيب قأ كتر الطلاب فى 

مدن » برتادونالقهوات »؛ ويؤمون انسيئات » ولايننمون خلالها 
ولا ينتفمون . قهل يعمل فريق من الطلاب فى كل بإد على 
( إنعاش القرى ) على تمو ما ذكرنا » فيكون فم من ذلك سمة 
فى أجساءهم ؛ وقوة فى نفوسهم » وخبرة ببلادثم » وخدمة 


كةا ازسالة 


سسسده 


كو اناس الكرة 


والكونت دى غو بينئى 
الاستاذ ماجد مرجت 
٠م‏ > هلوج وده 

حدير فى هذا الظارف الذى يكثل فيه زعماء النازية أمام محكة 
أورمبرج الدولية ومن ينهم رور برج حامل لواء المقيدة الجنسية 
دزعم حركها » أن نهدم إلى قراء المربية خلاصة عن نطرية 
الأجناس البشرية التى بشر ما السكونت دى غوينو الفرننى» 
ولاسها وأن هذه النظرية شنلت الرأى العام طول أرب وعى 
ما تزال موضم اكير الناس وأعهامم . على أنا حاوانا جهدنا 
الاختصار تاركين لأهل الم والاختصاص الإناضة والتطويل . 
وقد اتتسرنا على ماءا. فى أم ل النظرية لدى الكونت دى غويينو 
وتأثيرها فى حينه . هذا واملنا نمود إلا ثانية لتسعكل ينها 
والتطور الذى طرأ علنها فى المهد النازى : 
الكوت وى غ عر : 

فى بوم من أيام ٠4‏ نولية الذى دك فيه الباستيل وخرج 


الأحرار مه يعلنون حقوق الاتسارف ومبادى" الرية 
والساواة تمخضت امرأة حامل من الأسر الفرنسية النبيلة عن 


غلام هو الكونت « حوزيف ارتوردى غُويشو »© » وقد 


اشيرت هده الأسرة بعدائها للثورة الفرنسية وميادتها قشب 
الطفل بوسف على ]لتوال نفسه » شر يفا فيه نزعة الأرستقراطيين 
وعلشفعيه نبرات الأعس » با المطالمة مهنو فا بالسياعات » أراد 
أنوء الضابط فى حرس ثارل الاشر ملك فرنا أن حمل منه 
ضايطاً مثل فى السلك المسكرى فأدحله سد إعدادء الاعداد 
الدرامى اللازم مدرسة سان سير الشهيرة ؛ الكنه لم يحظ برؤية 
ابنه متوشحاً الأوسنة يختال بيزته المسكرية إذ انتقل إلى دار 
الثناءء فاش لابنه إليعهدة عمه السكونت تدبو توسف دى غويننو 
الذى أشهر فىنوم 5 بترميدور باطلاقه رصاصضص عسيتسه مع يم 
المهوسين على يعاقية اأؤكر الوطنى . أراد الكونت العم أن 
يستعمل سلطته قلايدع ابن أخيه يمسر ف ف الأموال التىخلفها له 
أنوه على هواء فكان نزاع بنهما انتعى بأن استقل الكونت, 
الشاب يثروته فسكن بأريس واتكب اتكياب! منقطم النظير على 
الدرس وإأقراءة» فانه ليستمرعلها أياماطوالا<تى إذا شمر حاجنه 
إلىالنهو والراحة عمد إلى قطمه من الحجر ينحت فها على شكل 
أقنوم أو تمثال جيل أو إلى براعه يحبر على القرطاس ما ميش به 
نفسه من الشاعى والأهواء ؛ وكأن كتاب مدام دي ستال عن 
سياحتها فى المانيا قد أثر فيه فيؤثر تلك البلاد برحلاته وتجواله 
ثم يتحول إلبا و.لتحن بحامعة مدينة يناء وهناك يبدأ حبه 
لامنصر المرماتى الأشتر حتى إِذا عاد إلى بلاده اكب كمادنه 


0 


لإخواهم ؛ ومأئرة باقية عند الناس وعند الله » وئحاة من ملل 
الصيف وحراه » ويكرن لم من هذه الإنامسقسق للقرية بحت 
الحيام » ودذا التماون مع إ<وانهم على هذا العمل الالح سمادة 
تر الأيام ويذهب الشباب ء ؤلا تمحى من النفس ذكراها » 
ويكون ذلك هو الدواء الشاى لهذا الداء الك الذى استحمى 
على الأساة ؛ داء الفقر والحول والضمف ٠:‏ هل يقبل على ذلك 
شباب ( الإخوان الاين ) السيانين إلى كل خير ؟ 

وهل يعمل هؤلاء الشباب على إنشاء ( أدب الفرية ) ؟ ذلك 
بأن يدعوا الكتاب والشعراء إلى وصف حياة القرية » وأن 
يكتبوا ذهها القصص ء والباحث » ويمختلطوا بالفلاحين» ويترجرا 
لنا ماله وآالامبم . وهذا اللون من ألوان الأدب موجود ى 
كل الألسنة والاذات إلا اللسان المربى ء فانه قليل فيه أو مر 


نادر » وعلة ذلك احتقارنا الفلاح » وإهمالنا شأنه ؛ ونسياننا أن 
النلاحين ناس مثلتا » يبذلون فى سبيلنا كل ثىء دون أن تصل 
العم مكافأة » أو ينالوا ريما » أو يسمموا شكراء؛ بل [مم 
ليتمتون أن بنظر إلهم ال ( بك ) كا ينظار إلى كابه المزيز عليه ؛ 
الاثير لديه ١‏ 

فيالمؤلاء السا كين ! 

إن الروءة والشرف والواجب الوطنى »؛ والدن والإتسانية؛ 
وكل مبدأ مقدس يدعوك إلى مساعدة الذلاح » ياأمها الشباب -.- 

فيا أمها الشباب : إلى القرية ٠٠‏ إلى القرية ! 

#8 > 

لا . لست اشترا كا » ولاشيوءيا »سولكنى إنسان » 

دإف مسلم ا على الطنطارى 


ارس_الة اكع 


على مطالمة كتب المشرقيات محاولا استخراج برهان لشىء يحول 
فى غاطرء » أو غاص فى كتب علمية مختلفة بيولوجية وف زبولوجية 
أو فلسفية وتاريفية يستنتج منها مادة لنظرية جديدة . 


العوامل النفسي ارى المكرئت-رى عو بهنو : 


عمى نظرية جديدة تتحاوب مم نفس هذا الاب الار- تقراطى 
الذى أنت الثورة على أمتيازانه فزحزحها » ونتفق مع هذه اللزعة 
الاستعمارية فى الفتح والتوسع التى بلغت أشدها فى القرن التاسع 
عشر أوحت إليه مها كل هذه المرامل الحيطة به » فهو لا بوتفى 
أن يتساوى مع غيره لأنه أرفم منهم شأنا ؛ ولا بريد أن يكون 
وإياثم على صميد واحد من حيث سلالة المرق وجريان الدم » 
لكن مثل هذه الأوهام لايمكن أن تنطل على طبقات الشموب 
الأو روبية » لاسا وأن مبادىء الثورة أعطتهم الدليل تار الدليل 
على أن مسألة تأخر أناس وتقدم آخزين هو حض نهذيب وتثقيف 
أصاب منه واحد بسهم وحرم منه الآخر 5 

من ثم إذا ؟ م مؤلاء الشرقيون الذين ابمطت مدنيئهم ف 
هذه المصور الحديئة وقك وسائل دناعهم » مما جملهم عرشة 
لأمراع سكان أورويا الثربيين . وجد الكونت دى غو يبنو مَالته 
فلم ببق عليه إلا أن يدعم رأيه بالبرهان ويؤيده بإلنطاق المعلى . 

يدخل السكونت السلك السيامى الخارجى وتظهر له كتابات 
أدبية عديدة؛ منها مأساة فىخسة فصول وقم.ص فروسية غتلفة) 
وإنها لقغى خس عدثرة سنة يقم فى أثنالها تارة فى يبرن عاصعة 
الويسريين » وتارة فى فرنكفورت من أعمال ألانية حيث 
حرى له مقابلة مع الور الألانى الشهير بسمرك ؛ ولكنه يظل 
ىكل هذه الدة دائي الملى على البحث والتنقيب » وفى <وال 
سنة 1887 يدفم بنظريته إلى النشر . 

التلأري 0 


أزل بتميز بمغها من مض . فهنالك فسيلة خير من قسيلة » 
وعنصر خير من عنصر » وبعلون خير من بطون . 
فق الحيوان ترى الميول المربية مثلا أفمْل من غيرها . 
وق التبات ترى الورد الجورى له راهحة ذكة فى أعبق 
وأشهى على الشم من غيرها . 


إن انخاوقات من حيوان ونبات وماد مخضع لقانون طبيى ‏ 


وف الماد يحد للفولاذ متانة تفل الحديد . كذلك الإنسان 
- وهو عنصر من المووان -- فان ليمشهم تفونا على آخرين » 
وهذا الإنان التون « إنسان أعل 6 ع«صمط عن5 ء وإنه 
ليسكثر عدد التفوقين فى شءوب دون شعوب » فبطبيمة الخال 
تسكونهذء الشعوب التى كثر أفرادها التذوةون » شءوبا متفوقة 
0 شعويا عليا 4 5عامناعم,م5 ؛ ومادام انون الطبيعة يعطى 
النلبة للاى التفوق فان من المن الطبيى هذه الشعوب العميزة 
أن تكرق لها السيطرة » وأن تقبض بيدعا على مقدرات المالم . 

هذا وإن تطور تارجم نطور الشموب -- كم تقول النظرية - 
هو تطور العرق ذاله » ولقد كانت الأم ذات البشرة البيضاء 
سباقة إلى المدنية والرق ؛ بل إنه كتب لما دائما الظلفر فى جيع 
اليادين فدلت على علو كما وسو محتدها . وهناك فوارق ذات 
بال فى الجنى الأبيض نفسه ؟ فإنها ليست كلها سواسية » فالرفمة 
والسمو متحصران ف المناصر التحدرة من أصل آرى نقط» 
لاسما ما كان مها من هذه السكتاة الختارة.أحفاد المرمان والثرنك 
القدماء؛ وأن زعم الساميين القدديم بأرجحيتهم وحصر ملام القوة 
والجال والذكاء قيهم » والموامل التى نؤهلهم لأن يتحكوا بالعالم 
علىهواثم ؛ هو جرد بطلان وأوهام؛ ذانالمنصرالساى أحط منأن 
يبلغ امستوى الذى فيه المنصر الارى فلاعبرة هنا لبياض بشريه . 

تمتمد النظرية فى إثبات دعواها على أربمة عرامل : روحية» 
وعلمية ؛ وتاريخية » وواقعية . 

١‏ : إن القدرة الملوية شاءت أن مختار عنصرا متفوقا من 
بنى الإنسان » لتمهد إليه بالإدارة » ولتتكل إليه أعس القيادة 
فى المال . 

؟ : إن العم فى ذانه فيه دافم إلى السيطرة والثلبة » فانه 
يل صاحيه وسائل ارتقانه وجوه . 

ع: إن التارج يحدثنا عن الأبطال وحدثم » فهم السادة 
الطاعون القابشرن على زمام الأمور . 

؛ : إن الواقم يسف لناعساجة الأم الاسة إلى التوسم » 
وبسط التفوذ تقيجة لزيادة الإنتاج وكثافة التبل. ‏ 

وتنتعى النظرية بالدعوة إلى وجوب إنشاء امبراطورية واحدة 
تفم جيم هذه الشموب التى كتب لحا ابيشاض الجلدة وصفاء 
الدم فهيمن على المالج وتسيره بارادتها الجبارة . 


كه الرسالة 


وضع اتلاري: لى قرسا : 

م يؤبه للنظرية عند ما نشرت فى فرنسا » ول تلق سشيئا قليلا 
أو كثير! من الاعمام » الأعى الذى أسقطق يد صاحبها ووقع فى 
حيية شديدة على كس ما كال بؤٌمله ور يجيه » بل كانت 
مثار! للهزء والضحك الشديدين» فكل ما فيلفها أن الكونت 
دى غوبينو وهو من الاشراف أراد أن يثأر لأمل طبقته التى 
تدهررت عزنا عى والماه الذى جلته دما طويلا ؛ بل 
إن الكتاب الذى أسدرء الكونت نفسه فا بعد عن قراءة 
الاطوط على أشكاه! الأتلفة أى قراءة ما يكتب بالمكس » 
وبشتكل جمودى أو مائل وغير ذلك كآن له وقم أ كبر مرن 
النظرية للبراعة التى أظهرها الكاتب فى هذا المغمار لدى غواة 


هذا الزن . 


وإذا أردنا آرت ننصف التظرية لا تمد أنها أنت بشىء 
جديد ذم بنتظار الأنبيا؛ وكبار التشرعين أو القواد الفائمون من 
الاسكندر التدوتى إلى.وليوس فيصر إلى شارلان إلى تابليرن أن 
يطمموا فى جمع العام فى امبراطورية نحت إمية واحدة . ويظهر 
بطلان النتارية وقساد دعواها من تجريد الشعوب السامية عن 
كلس ؤدد وبجد» وقد دلت هذه اللشعوب فى مختلف أدوار التار 
على تقدمها ويجاحها . وليس أدل على ذلك من هذه المدتيات 
الباهرات التى سطم نورها من شواطى: النيل وما ين دجلة 
والفرات وفى رياض الشام وأتحاء المربية السعيدة فى الين وم 
كانت تلك النخية الختارة من الحرمان والفرنك قبائل بربرية 
تعيش عيشة ابتدائية . ولقدكان مهون الأعى لوأن النظرية قدرت 
أن تبرهن على سفاء الدم وطهارة أى جنس من الأجناس البشرية 
عن الاختلاط بثيرها . 

وفع النلر: فى ألائا : 

ظل الكونت دى غويينو حيانه مسائرا متنقلا من بلد إلى 
بد ومن عاصمة إلى عاصعة » عثل بلاده كمتمد أو سغير فلم يتب 
عليه بد أورونى » ناهيك عن أنه مكث حقبة من الرمن قى طهران 
وعاش مدة فى الربودى انيرو » ولقد كانت آآخر هذه المواصم 
مدينة است كولم ؛قام على أثرها يمولة فى روسيا وأتحاء بلاد 
اليونان » ثم عاد إلى فرن! وأحيل على الماش . ولا يخطر على 
إلنا أنه انقطم ىكل هذه الحقبة عن الحياة الأدبية فهو ما فتىء 


مؤمنا بنظريته إيعانا أعمى يمد فها فتحا جديدا » يتحدث عنها 
كل مجلس يسمه » الأأمى الذى حدا بالأميرة تمون يحشتيان أن تقر 
فيه : « هذا دون كيشوت <قيتى فى قالب عاماء الاجاع ولياه 
رحال السياسة » . 

م يمأ القدر أن يترك الميبة التى لقت بالكونت تقتله ه 
جراء الفشل الذى أصيبت به نظارية الأجناس اابشرية ؛ فقد قا 
له أن يحتعم ف روما بالوسيقار الألاى الشهير ريشار مؤي 
فأعرم هذا بالنظرية ويصاحبها ووعده إذا قدم وإياه ألانيا ( 
يمل جهده على نشرها . وهكذا كأن تاجتمع الصديقان 
مدينة بارون حيث احتفل أدباؤها يصاحي النظرية ا<تفالا يام 
وأظهروا استمدادهم لنشر آرائه ؛ وكان أول عمل قاموا به.أ 
أسوا من ينهم رابطة موها باسعه ونشروا كعبه بالأثانية 
ومند ذلك الوقت اشتبردئغوييئوفى الأوساطالماميةوالسياسية 
إذ أن النظرية جاء نهم فى وقت كانوا فيه على وشك انهائهم م 
ي#قيق الوحدة المرمانية يفكرون بتأسيس امبراطورية مترام 
الأطراف » فاتخذها رجال تنوم الثانى وسيلة لدفم الشعبعلى عو 
الستعمرات ونشر العلي الألانى فى الآناق البعيدة حيث تقو 
النظرية بأن ااسيادة للخال المتفوق ؛ وليس جديرا بالذلبة والتفو 
غير الآريين » والمنصر المرمانى أنعى عنصر آرى . 

ولقد لعبت النظرية دورا مهما فى علم الأدب والسياسة 
فتغنى مها الكاتب الأمانى الشهير فريدريك نيتشه وأوحت إل 
بعض آرائه عن المير مان » ومنها انبيشت فكرة اللدى الجرما 
©توتهأومع 80 قبل حرب سنة 31934 ء وكانت للوطن 
الاشتراكية بمثابة المجر الأساسى ؛ وا التأثير الأول فى تحرة 
الأقلية الهودية عن الجنسية الألمانية واعتبارم عستا رديئا متبوم 
لا يحوز الاتصال به ؛ ولا درى ماستخاقه فى الستقبل . 

عامل اسار التظري فى أكائيا : 

لاشك فى أن الشموب الثمالية عى أرق الشعوب التمد' 
على الإطلاق . ولقد ولد فهم هذا التذوق كثيرا من النتجيي 
والمزة بأنقسهم» بل ويعخامهمرفى بمض الأحايين احتقار لنيرثم مر 
الشعوب التى لم تبلغ شأوهم فى العسر الحديث . وما من أحد زا 
لندن عاصعة الاتكليز المروفين بأنقتهم إلا قر! على بمض الأندى 
ويحلات اللهو المامة هذه العبارة « الشدوب اللونة غمير مصرغوب 


الريسالة 1 : 


ذنها 4 وقد شاهدت بنفسى فى برلين ريطا سيائيا ناهر فيه فتاة 
أوروبية شقراء تنشأ وتترعع عند جاعة مرا أمل سيريا 
الثائية فتحب فتى ججيلا من ينهم وتتأهب وإاء للاحتفال 
بالمرس » ولكن المصادقة تجملها تلتق يفتى أوروبى أل ججالا 
من عمريسسها النتظر الذى أحبته من كل جوارحها » وبالرغم من 
ذلك كله تمر باحساس يدقم مها إلى الأوروبى عندما يقفى إلها 
باتجابه ها ء وإبثار» إياعا فتلحق به غير لاوية على شىء نحت 
اير 7 ااوة الكامنة فبا التى حِذْيْها بحو جنسها طائية 
أوكارهة . ناذا كان بمض هؤلاء الثماليين كأعل سكنديناوة مثلا 
م تظهر غطرستهم » فلانهم مكتفون بأرضهم لا يطممون فى 
سواها . كذلك الشءب الألانى فإنه شعب راق تمالى أولع بنظرية 
الأجناس البشرية لأنه م ذ كرنا يطمح إلى إنشاء امبراطورية 
واسمة تليق به كأ كير أمة فى أوزوب! » فوجد فنها باعتا يدفمه 
إلى حقين ماربه وصدى أا يصبو إليه فى القتتح والتوسع ٠.‏ أما 
الإنكليز والفرنسيس فائهم ليوا بحاجة إلها فقد أسسوا 
امبراطور ينهم منذعهد بعيد » واستولواعلى ما استطاءوا الاستيلاء 
عليه . وخلاصة القول أن هذا الششمور بالتكبر والخيلاء أحس به 
كل نالب مسيطر إلا أنه لم يأخذ شككلا عاميا فى قالب نظرية إلا 
على يد الكونت دى غوييتو . 
الولك: وأأري: الزمناسن الوسمريز : 
يخيل إلى البمض لأول وعلة أنه ضرب من اللرق أن يقال 
إنه كان وما زال لنظرية الأجناس البكشرية تأثير فال فى إيقاظ 
اروح الترى وتأجيج الشملة الوطنية فى المالم » لملشهمآن الوطنية 
عى الشعور بواجب كل شعب من الشموب حو أرضه ولنته 
. وناريخه.. وحنلا نذهب غيرهذا الذهب فى تعريف الوطنية ؛ إنها 
تريد أن تقول إن ظهور نظرية الجنس جم لكل شمب يفكر فى 
أميه ؛ ويتعم النظر فى مصيره لعاملين اثنين : الأول دعوة النظرية 
إلى هم الأمالجرمانية فى [مبراطورية واحدة . والثانى زعم النظرية 
بوجوب وسْع الما أجع فى قيضة هذه الكتلة الجرمانية الختارة » 
فلايق أن العامل الأول بفقد الشموب التى من أسل جرماق 
استقلالما » والمابل الثالى يع الشعوب الأخرى نحت نب رالاستعمار 


يضاف إلى ذلك أن كل شب غره الشنآن الترى الذى تطنب 
به النظارية » وإذا كان السكونت دى عُوييئو يحنصرهء فى الجرمان 
وحدثم نان الأتوام الأخرى قسرته على هواها , وفما ورئته من 
تقاليدها وأيامها ترى الرفمة فها والتذوق فى قومها - 

كل هذء الأمور أيةظلت الروح القوى» فأخذت الشءوب 
تتوىف أفرادها فكرة الوطن والتملق به » ولم تفت الإإشارة إلى 
ذلك العالم الأرنى هترى ديسون فأنى فى كتابه عن الإسلام بما 
ملخصه « رأينا فى الملم بر نشر الكونت دى غوبينو نظريته 
عن الأجناس الإشرية تحولا غريبا » ققد تمسكت 1 كار الأمم 
بأعداب القومية تمسكا شديدا ؛ وادعت باتصالها الوئيق بمرتها 
الأسل فى حين أن الطقيقة تكذب ذلك » م قسم أمة مسن 
الامتزاج والاختلاط حتى لنتمكن من القول إنه ليس فى هذا العالم 
من جنس صاف سلم . وقد ثعلت هذه الموجة القومية ارك 
الحرب المالمية النهصرمة أم الشرق السلة ؛ فنا كانت ندءو إلى 
الجامعة الإسلامية حولت إلى السمى وراء جاممة عربية . وهكذا 
الأعس فى تركيا وفارس؛ نقد تركت زعامتها الإسلامية فى سبيل الكل 
الأعلى الترى ؛ واهتمت النانية بشؤونها اتلاصة . وعكذا المال 
فى وادى التيل » نقد رأى سكانه أتقسهم مصريين قبل أن يكونو| 
مسللين . ولمل أقوى ما بق عليه الشعور الإسلاى فى أقمى 
الشرق الل فى وزير ستان والحند وفى أقمى النرب الس فى 
طرايلس الثرب ونوتن وما ورارها © . 

يغلب على ظن الناش.أن. النظام القوى حيو .نظام. يميئون. 
فيه » ولك نالو قو بخاسة فى هذه الأيام الأخيرة برينا المداوات 
جرم إلى التفتيل والتنظيع كأن مدنيتهم لم تقدهم فى غير التنئن 
فى شحدّ الحناء واختراع الهلكات . ما ذا كآن يضْيرٍ هذه 
الشعو ب أن تعيش متآلذية يحتممة لاغالٌ ولامقلوب» ولا] كل 
ولامأ كول ؟ :.- غير أن الملناء يحدون بأن النظام القوى هو 
محلة لا بد منها يمر فبها الناس قبل أن يحمموا ثملهم فى إنسانية 
واحدة . وإنا نتمنى من عم الذؤاذ أن عر العالم هذه المرحلة فلا 
يقغى عليه الجشم والأثرة وحي الاستيلاء.» ولنافى التاريخ أ كبر 
المبر » وقد جاء فى القرآن الكريم ه ولا تنازعوا فتفشلوا » . 

عاهر لصيل 
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وما إن ثم المذراء أغنبتها حتى يبدو كومس" » وقد طرب 
مه الأغنية وجب كيف ينبعث مثل هذا الاحن مر صدر أحد 
ببى الفناء » ومايذ كر أنه معم لمنا مثله حتى ولا ذلك الذى كانت 
تفنيهة أمه مع عذارى البحر فتسحر اللاحين به عن أنقسم 2 
وتغرق سفلهم ؛ ويتقدم الساحر من الفتاة يألا من تكون فا 
يمكن أن يكون مثلها من بنتمون إلى هذه النابة إلا أن تكون 
عى [لنها ؛ فعى تقم فيها مع بان إله ار رعاة أو سلان إله الئاب ؛ 
وترد الفتاة عليه وقد مثل لما راعي عليه سماء الورع والهدوءه 
قالة إنها ماغدتنفورة بلحنها ء [نماتستميل ([كر) علها ترد علها 
من بها . ويسألها الرامى ماذا أضلها » فتحيب بأنه الظلام وهذه 
التامات اللتفة الأوراق ؛ فيستنيئها أ كان تركها بسيب عدم الوثاء 
أم بسبب الجناء ؟ فتقول إتما كان ذلك ليبحةا في الوادى عن 


قبع ساثم رود ٠‏ ويسحى الراعى كين يتركانها على ضعقها 
وليس معها ءن يها ؛ فتجيب أمهما أزمما أن يمودا ل يحل 
وبقول رما كان المائق الظلام » فتجب بةولحا ما أسهل الخدس 
علها ومى فيا مى فيه من تمس ؟ ويألها الراعى أيكون فقدهم 
أثم عندما مماعى فيه من حاجة إلى ممين » فتنبئه أنهما أخواعا 
ويستفهمها أوسافهما » قا تحيبه حتى يول إنه رأى انين ك] 
وصفت عند تل قريب » وأنه أ كبرسما أنيكونا من بنى الاإنساز 
وحسيهما .ن تلك الخلائق السماوية التى تعيش فى ألوان توس 
الهام وتلب نوق الاحب الشتبك يمشها يدض » وقد أخذم 
خوف مهما فصلى إذ مى مهمأ » ذان كان هذان من تبحث عنهم 
ذان رحلة أشبه بالارتحال إلى السموات تصل لها إلهما . 

وتسأله الثنتاة عن أقرب السبل إلى ذلك فيقول إنه قم سوب 
الذرب منأججة أشار إللها ؛ وتبدىالفتاة خوفهاوقلة حيلها ؛ نأ 
التنفل فى النابة فيا برسسله النجم من ضوء قليل أم يق على أممر 
هداة السبيل . ويعرض الرائى علمها أن مهدءها أو أن إيسير لبا 
إلى كوخ متواضع ولكنه أمين ؟ وتقبل الفتاة ما يمرض قائلا 
إبث الرفق الذى يبديه إنهما بوجد فى الآ كواخ السةوفة بتك 
الأخعاب السودة بالدخان أ كثر مما بوجد فى الأمهاء الزدانة من 
قصور الأمراء ؟ ثم تتحه إلى رالماء مستميذة » وتسترد بصرها 
ملتفتة إلى الراعى تَأثْلة : دونك أها الراعى فاهدنى السبيل.: 

ويظهر على السرح بمد ذلك الأخوان فيناجى | كيرهما القس 
والتجوم مستميذاً بنورها ؛ أو متلهفاً | نم بجبه الكوا كب إلى 
بصيص من الضوء ينبمث من كوخ . ويقول الآخر إنه برهف 
“مه عله يسيب موت قطييع يتبمث من حظيرة أو زمارة راع 
أوسياح ديك بمد ساعات الليل ؛ ثم يعلن أسفه على أخته العذراء 
الشميفة ويتساءل ترى أن أنت يا أختاه ! ربماكنت مستلقية 
على ضفة باردة رطبة أومسئدة جسمك الواهن منالمزن والاوف, 
إلى جذع ختن » وقد نال منك الجموع والحر . ويمودأ كبر 
الأخورن فيدعو أخاء إلى المدوء والسير » ويقول له إنه لا يخلن, 
إلرء أن بقدر السوء وأن يستمجل بالفر » وأنه لايظن أن الحطر, 
أحدق يا بأخته فثلها من لا بزلرل هدوءها الظلام والسكون لأنها 
ممتصمة بالفشيلة - ويسترسل الأخ الأ كبر فى امتداح المزلة » 
ويذ كر كيف تريس المكة فيها جناحها بالتأمل » ويقول إن 


من يحمل بين جنبيه نفس مضيئة يستمتع بإلنور وإن كان فى قاع 
الظادة ؛ وإن من يتطوى على نفس مظظللمة وأفكارسوء فانه يكون 
فى مثل حلكة الليل » وإن مشى فى عمس الظهيرة فهو من نفسه 
فى جب . ويارح أن ملئن يشير هنا على لسان التدكلم إلى عزلته 
هو فى هورثون وطليه الحكلة والمرفة لتستضى' هما نفسه . 


ورد أصئر الأخوين بتوله إن الزاهد لا يمه فى عزلته أحد 


' ولا يطعم فى توافهه أحدء ولا بريد رأسه الأشيب 52006 2 


' ولكن أحرى بالجال وهو أشبه بشجرة التفاح الذعبى أن يدوم 


على حراسته ننين . وكيف يطمئن قلبك على عذراء لا حول لها 
مخبط فى ظلام الثابة ؟ إنك إذن كن يلقى يكثز بخيل لدى باب 
أحد اللسوص ثم يطمئن على سلامته . وما أَحتى على أختنا من 
الظلام والوحشة وإنما أحتى مما يرانه علها من اعتداء وقاح 
تطمعة وحديها . 

ويمود أ كيرها فيذ كر لأذيه أنه لا يسكام عرن سلامة 


ْ أحنهما كلام الواثق » ولكته إن وجد نفه بين اللكأوف والأمل 


فإنه يفضل أن ييل إلى الأمل . ثم يقول إن أخته ليست كإيتدور 
أخوه لا حول لها قط » فان لدسها قوة خفية لا يتذ كرها أخوه ؛ 
ويأله أخوه متمحباً ما تيك القرة إلا إذا كان يقصد قرة الله » 
فيجيب إنه يقصد قوة الله إلى جانب قرة أخرى وهما اله إياها 
نسارت قوتهاش» ويمنى بها المفة . نم يستطره ائلا المفة أخى 


المفة » ويقررأن من نتدررع ها لا غخاف شين وان يستطيع 


أن يلطخ طهرها أحد . ويسأل أخاء أيؤمن مهذا الذى يقول ؟ 
نان كان لا يؤمن به فانه يميد على سعمه ما ذ كر الأقدسون من 
الأغريق عن قوة المفة ؛ ويذ كرء بقصة ديانا آلهة القمر والسيد 
وقوسها وسباعها وءقنها التى هاما الآلمة واالوك . 

ثم يذكر ميترئا آلحة المكة , وما كانت ميترثا حول 
إلى مثل الحجارة الباردة إلا بنظراتها الناطقة بقوة المفة » 
ويسترسل فىقوله فيذ كر أن النفس إذا اءتنقت المقة فى إخلاص» 
أحيطت بألف من اللائكة 'يدرأون عنها كل ما هو يسبب من 
الأنب والخطيئة » ووصلونها بإلماء فتسمع ما لا تسمع غيرها من 
الآذان . وفى هذا للوشم من الننائية يعلنب « ملئن © على لسان 
أحد الأخون فى بيان نشل المذة ما امتدح مرى قبل المزلة 


وطب المكة . ر 


ازسالة 36 


ويطرق مم الأخوين وت فينعدتان ويقدران أنه إما أن 
يكون موت ضال مثلهما أوصوت لص يدعومتسره؛ ويسأل الله 
أصئرها لأختهما السلامة والنجاة » ويتأهب 1 كيرها للدفاع » 
ويستنحد الماء له ولأذيه .. 

ويظهر عقب ذلك الروح الحارس فى زى أحد الرعاة فيظنه 
الأخوان راعياً يعرفانه من رعاة أبهما » ويسألانه ماخطيه » وهل 
فقد من غنمه شيئاً » فهو بيبحث عنه ؛ ويجيها أن الأمس أخطر 
ما يظنان » ثم يسأل عن أخهما فينبآ نه أنمهما تركاها قليلا وعادا 
ذم يحداها » فيطلعهما على عغاوفه وهواجسه » فيسألانه أن يخصح 
فيقص علهما ماعلمه عن كومسن" وقبيله ومار عفيه من السحر» 
ويصف ما يبعثون فى النابة من جلية وسوضاء » ثم يقول ؛ قد 
عمدت أغنية حلوة برتفم مها صوت زقيق فلؤه الأشوع شسرى 
فوق مئن الحواء كأ تسرى نفحات المطر المقطر » صوت بات 
العسمت ذانه حياله كالأخوذ عن نفسه » حتى لقد ود او أنكر 
ذانيته وذهب إلى غير عودة إذا كان صوت كهذا يحل مله :.. 
وأرهنت أذى أستمع فتبينت أنه صوت سيدق أنحتكا المببية » 
فضيت لتوى صوب الصوت ولكنى ألقيت ذلك -الساحر اللبين 
قد أدركها قبل أن أصل وظهر ها فى لباس قروى وه تسأله عن 
اثنين تاها فى ظلات الناية ؛ فاستخلمت ألها تسأل عتكا فذقت 
أبحث فى النابة حتى لفيتيكا هنا » ولست أل ما ذ! كان من أم 
النتاة بعد ذلاك . 

ويجزع أصتر الأخرين مشفقا على أخته ؛ أمل أ كبره فيظل 
على يقينه وثقته فى الفضيلة والاعتصام مها » فعد مهاج الفشيلة 
ولكها لا تنلب » وتباغتها القوة الظالمة ولكنها لا تزعزعيا ؛ 
وأن ما بريد السوء من خطرجسم يصبح إذا امهدنت به الفضيلة 
أعظم دواع الفخر . ولا بد من أن برتد الشر فينطوى على نفسه 
فهو من نفسه ينبت ثم إنه يأ كل نفسه ..ويعلن الى عزمه على 
مقائلة ذلك الساحر حتى برد ما اتتنص وهو صاغر أو يحره من 
ذوائبه إلى ميتة كرمبة يذه ليذ #ا نع عام 4 ونيكن 
ااروح الحارس أو الراعى برد عليه بأن شجاعته مذء وإنكان 
يكررها لن تحدى عنه شيثا فذلك الساحر قادر علق أرك يشل 
بسحره مناسله ويتلف كل عسلة فى جسمه ؟؛ ويتمجب الفتى 


يفف ارسالة 


ويسأله كيف نحرؤ إذن على أن يدنو من الساحر كأ قمل ؟ فيظهره 
الراعى على سر » وذلك أن ميا من الرعاة دله على نبات يكشف 
السحر ويأمن به من غوائل السحرة ويفرح بذلك الإخوان » 
ويسزمان لقاء الساحر وكسر زحاجته وقهره . 

ويتثير النظر على السرح » فإذا يجاب مرى قصر عظم 
يتبدى للاعين وقد صفت فيه الوائد المنطاة بالأقعة الوشاة » 
وخر بأنماط الزينة وترقرق فيه لمن موسي هادى' . وتجلس 
المذراء على كرمى مسحزر ؛ ويظهر كومس وقبيله فيمد إلنها 
يده بكأس » نتأخذها ولدكنها تضمها حانباً وهم بالوقوف » 
فيأميها الساحرأن يلس ء انه إن هزعصاء أحالها إلى تمثال من 
الرص أو صتع بها كأ صتع أبولو”© بداقتى ؛ وترد المذراء عليه 
منضة بقولها لا تفخر أها الأمق» إنك إن استطمت أن تسيطر 
بسحرك على. جسمى فلن تنال من حرية عفلى يكل ما أوتيت 
من الببحر . ْ 

ويترفق الساحر فى قوله » ويحاول إغساءها بأن تشرب من 
كأسه » وألا تشب » وأن ننق عن نفسنها المم؛ قفى ذلك القصر 
لايمرف المزن؛ وهذا الشراب الذى تحتويه الكأس علا النفس 
حورا وقوه وشبابا , ولن يبلغ مبلنه فى هذا السبيل ذلك 
الشراب الذى أعطتهفى مصر زوجة ثون لهيلينا”"؟ ابنة جو ؛ 
وما أحوج المذراء إليه كا يحتاج كل اصرى" إلى ما ينعشه بمد 
التضب وبريحه بمد المناء ؛ وقد مسبا التمب والجوع » وهذا 
الشراب يدرأ عنها ذلك جيما » وتصيح به الفتاة : إنه لن يفمل 
أبها اتكذوب الخائن » وإنه لن برد إلى لسانك ما نفيته عنه 
بَكذبك من السدق والأمانة . أهذا هو الكوخ الأمين الذى 
حدثتنى عنه ؟ وماهذه الأشياح المتكرة التىأرى ؟ هذه الشياطين 
القبيحة الرؤوس ! يارجمة الله احرسيى ٠٠٠‏ اذهي عنى يسحرك 
أسها الساحر الينيض ‏ لوكان ماتقدمه ل ىكأساً من شراب جونو؟» 

(1) آحب أبولو 'إله الشعر والموسيق هذه المذراء وتيمها ظناءلم تمل 
إليه أمانها إلى شجرة من شجرة القار . 

(؟) جاء فالأوذية أن هيليتاابئة زبوس (جوف) وزوجة مبنالوس 
الأسبرطي وصفت لزائري زوجها هذا الشراب الذى علا" النفى مسا وفتوة 


وكانت أءطها إياه فى مصر ,بوليدامنا زوجة نون . 
(5) جولو زوجة جويتر أوزيوس كبير الآلة وملتكة السباء . 


الذى تشربه إذ تطم على مائدنها ما تناولته من يدك الخائنة 
إنه لن يعطى الطيبات من الاشياء إلا الطيبون » ولن تسي 
الحبيث نفس عاقلة تضيطها المكلة . 1 

وبعان كومس تبه من حاقة بنى الإنسان وتصديقهم كلا 
الفلاسفة فى التناعة والزهد ؛ ول تخرج الطبيمة إذن كنوزم 
وتمارها وزنيتها إن لم يك ذلك لتدخل ها السرور على الأنقسر 
التطلمة إلى كلل معدب ججيل ؛ وما غناء الأرير والذهيب الذم 
يعيده الناس ججيعاً وغيرهما من الجواهى ؟ إن الإنسان إذا قن 
بالتافه من الطعام والشراب وأنكدن عن امنيا بر ان 
وم يشكر. ؛ وأبن تذهب تلك الأنعم إذا تراكت بمشها قوذ 
بعض أزهد الناس فا ؟ وبيب الساحر بالمذراء ألا مخدع نفس, 
بتلك الكلمة الجوفاء ألاوهى الءفاف ؛ ذان امال لا يكتز وإ 
يحب أن تتناوله الأيدى ؟ وإذا تصرمت الأيام ذوى 6 تذوم 
الوردة فى عودها . والجال نار الطبيية » ولذلك يحب أن يمان 
فى القعور والولاتم وعظم المفلات حيث يتدير التاس فى تحير 
صنعه ؛ ويختم الساح ركلامه بأن يدعو الفتاة إلىالتقكر فما يول 
فغى فى زمن الشباب ٠‏ 

وترد عليه المذراء قآئلة : ما تصورت من قبل أرك تنفرعٍ 
شنتاى بالكلام فى ج وكريه كهذا الجو » ولسكن ما الميلة وهذ 
الساحر يدلس على الرأى ويظن أنه قادر على أن يسحر فكرى 
كا سحر عينى فيأى بكلام زائف يابسه باس المقل ؛ وإق 
لأكرء أن تتمكن الرذية من أريك تدلى بححجها ولا يكوز 
للفشيلة لسان يسد تبجحها . أيها الخاد ع لا نهم الطبيعة البرين 
كا لوكانت تريد أن تبث فى قلوب بنها الزهو والكيلاء با تفيض 
علهم من كتوزها . إنهها ما مخرج خيراتها إلا لاطيبين الذين 
يميشرن وفق قواننها المكيمة » ويسيرون حسب ما يقتشيا 
الاعتدال . ولثن أنيح لكل رجل ممن أشتنهم الفاقة قدر يسيط 
لابق به مما جملته الأسبة والترف ركاما بعضسها فوق يعض فى أيد 
قليلة » فإن أنم الطبيمة يذلك توزع فى عدالة » وعنديذ فلا تعلق 
فى خزائها » وطل ذلك يكون. شكر التفشل النمم قد أدنه كل 
نفس . ألا إن الهم لا يتجه إلى السماء ومن حوله ما تمتلى٠‏ » 
مايدته النخمة » ولكنه يشيف إلى همه كفرانه بإلنممة ؛ ذلك 


لييييبجهاسييسيي حي ييييييييييس يِب به يبي يسم 


ازسالة 


أن القر ل : 


اللأستاذ عبد العزيز الكردانى 


خرج الإميراطور بوسف الثانى - عصر بوم - برتاض 


بالقرب من مدبنة ثيينا - قصبة النْسا - فى عرربة مقفلة ذات 7 


مقعدين كن يقودها بنفمه . 

وكان الامجراطور برتدى لباسا عاديا بيطا » وقى سمبته 
رجل من حاشيته متحرد من زيه الرمى . 

فلا استهل الإمبراطور الإدلاج فى طريق الدينة بنته وابل 
من هطل غزير ... ورأى - على مسافة قريبة منه - رجلا 


يصطنع الزى المسكرى من رتبة اللازم الثانى يشير إليه علامة 


(ه) كان جوزيف الثاى (11 طمءوه[ ) امبراطورا على أدانيا من 
١ 950(‏ ) إلى بخان . 


لاخ 


الاستيقافع . وكان بينا من اتحاء الرجل أنه يتخذ الطريق إلى 
الديئة ... كالإمبراطور تماما ؛ خْدْبٍ الإمبراطور مقود الخيل » 
وتريث يتنظر مقدم الشابط ! 

قال النابط : 

- هل يتفضل سيدى عنحى القمد الخالى إلى جوارء . أظن 
سيدى لن يضيق هذا الطلب كثيرا ! وأ كون شاكراً لسيدى 
تحنيبه التوب الذى أرئديه اليوم - لأول مرة - معابئة 
ماء لأطر ! 

تقال الأمبراطور فى يشاشة : 

س لا عليك 1ق تويك وهيا مى ! من أبن أنت قائل ؟ 

فأحاب الضايط : 

- 1ه ! لقد كنت ف زيارة واحد مر أسدقالى ... 
يشتفل حارس صيد وقد بالغ فى إكراى . . 
مختارة ! . 

وماهذا الذى قدم إليك ؟ 

ساحن .! 


٠‏ وقدم إلى وجبة 


الكفران الدتىء النى فيمتلىء وبخوض ف حق طاعمه . | أزيدك 
من قولى أم كفاك ما قلت ؟ إنه لا يسمنى إلا أن أقول شيئا أرد 
به على ذلك الذى يحو أن يسلح لاله البذى: بكلات حقيرة 
:وجههاشد تلك القوة التشحةيأشمة الشمس؛ قوة المنة » ولكن 
ما غناء ذلك ؟ إنك لا أذن لك ولا قلب حتى تفهم ذلك الرأى 
الساى وذلك السر النلوى اللذين ينبئى النطق مهما ليسكمف 
لك اليدأ الحطير العاقل ألا وهو ميدأ العناف ؛ ومثلك ىل 
لا ستحق. أرك يعرف من السمادة أ كثر مما هو فيه » امنأ 
بلباقتك الإبيبة إليك وفمناحتك المرحة:التى مرنت على لجاجها 
السنادع . وإنك لأسفر عندى من أن ترى تفسك وقد لرمتك 
الحجة . ولان تسكلمت فإن ما هذه القضية الطاهرة من أحقية فى 
التكلام لا تقفاوم جدبر أن يعمل جوانب نفسى تهاسة بحيث 
بتحرك بالمعلف علىكل أصم من الماد وهر الأأرض الجافية فإذا 
بصرح سحرك الذى امتد ماليا سوب السماء ينض كومات فوق 
رأسك الزائف . 3 

ويحدث كومس نفمه تائلا : إن لكلامها لوقما ء وإنى لأحس 


أت كلاتها إنما تمليها علمها قوة عليا » ومع أننى لمت من بنى 
النناء » فإن رعشة باردة بز كيانى تكله كا بعث جوف الرعد إذ 
غضب فاأاقى بأبيه ساتورن فى العام المفلى » وكا تثير السلاسل 
الهعزة من رعد فى آذان ملاحى ساتورن » ومع ذلك فيجب على 
أن أتتائل عا أجس وأعرد إلى تحاولتى منها وأنا أحكتر مما 
كنت قوة » ثم. يتجه إلى المذراء قائلا حسسيك هذا فإنه مما تلنون 
به فى الحديث عن الكلق » وإنه ليخالف قوانيننا وقواعدنا » 
ولست أطين منه أ كثر مما فملت » وماهو إلآ مظهرنفستابة » 
ولكن هذء انكاس تش 'ذلك كله سريعا . إن رشغة واحدة 
مها تثرق النقس الكتئبة فى قيض من السرور تقصر دونه 
مباهج الأحلام فارجى إلى سوايك وأشربى ٠.١‏ 

ويندقم أخواها وقد شه ركل مهما سيقه » ويضرب أحدها 
زجاجة فيلقها من يده فتتحطم فوق الأرض » ويهم أتباعه 
بالقاومة ولكن الأخون يدقمامم بسينهما ؛ وعندئد يدخل 
اروح المارس ... 


نع ) ا حقيف 


0ك 


يق اأرصالة 


بسن ...ايكون قدم إليك التريد الفاخر مم نبية 
الشمير ؟ ! 


حسن 


0 طبقاً من الكوكروت ( ماناو و ددا 


- أفشل من هذا ! 


! لقد قدم خيراً من هذا ! 


ح ماذا ؟ ! لان المجل ! 

... أطيب من هذا أيضا ! 

أوه ... صدقى ... لقد أفرغت كل <مبتى » ولا إخالنى 
مستطيما - بعد - أن أذعي فى التخمين إلى أبمد من هذا ! 

ح ... لقد قدم إلى أسها السيد ديكا بريا ... ديكا فنص ى 
حقول صيد جلالة الك ! 

- أولا توجد أراض أ كثر جودة من أرافى جلالته ؟ 

هذا أمس مغرو غغ منه بأسيدى ! 

+ 8ه 

وخم الصمت برهة ؛ وكانا قد قاربا المدينة وقطما الطريق إل 
نهايته. ولكن للطر ظل على ندئقه والهماره ؛ فاستوضح 
الإمبراطور رفيقه أى حى يقطن ؟ ولكن الشابط أبدى رغبته 
فى اللزول متأدا . 

سيدى ... هذا إفراط منك فى الأريمية » أخثى أن 
1 ود 

ققطم عليه الامبراطور : 

- لا ... لاتقل هذا ء دلى على متحهك ؟ 

فلم يسم الشابط إلا أن يمين مسكته » ثم بدا له أن يم تمرقه 
بالرجل الذى أناض عليه من كرمه وظرفه . فتوجه إلى الإإمبراطور 
مستفسراً أى مبنة بشئل ؟ ولكن بوسف الثانى قال متخايئا : 

حسن ... أظن أمها الآن نوبتك فى الخدس والتخمين! 

- ربا كان سيدى من رجال الميش ؟ 

ماما ... 

سيدى من وانبة 8 اللازم الأول 6 

- آه !تقول : ملازم أول ؟ ! أوء ...لا ! أرنعمن هذا . 

- إذن فسيدى من رئبة « اليوزياثى © ؟ 


(21 مأكول يمينم بورق ( الكرتب ) بفتح فهم أو بشم تتح . 


- أعلى من هذا أيسا ! 

-- أيكون سيدى من رتبة 2 الاميرالاى » ؟ ! 

يمكن مخطئة هذا الحدس أيما . 

-- كين ؟ ! ماذا يكون سيدى إذن ! ايكون ( مار سالا / 

- لا ... مازلت يعمد محانيا التوفيق ! 

- آء !يا إلمى ! ! إنه الإمبرأطور ! ! 

فقال الامبراطور وهو ينك عرى معطفه ليظهر أوسذ 
الشرف الى تن سدره: 

نيد م ركذلك 8 

وقد الشابط زان وأرعج عليه حين أراد أرك يلتمس 
الماذير ؛ ولشكنه استطاع - بمد لأى - أن يفصح للامبراطور 
ضارعا عن رغبته فى الإذن له بالتزول مرى العربة ؛ فأجاب 
يوست الثانى متلطنا : 

- ليس الآن ! إنى لن أثارقك إلا عند ما تقف المربة 
تابنك ار 

وهنالك أدن له فى التزول . 


عبر لعزي الكر والى 


إدادة البلريات - المكرررباه واليلاني 
الجلان 


تملن إدارة البيديات العامة بالقاهرة 
بأن اأناقعة العامة الى كان عدداً لفعح 
مظاريفها بالإدارة ظهر نوم 4؟ أبريل سنة 
عن لوريد وا ركيب وعة مسكولة 
من عرك كهرباق تيار مستهر وطليه 
ومشتملام! لمملية مياء الرشح بشيين 
الكوم قد تأجل موعد فتم الظااريفت 
إلى ظهر نوم الا شتكدت 
وغع؟عه 


لع ورارة اللعارف 
لاستاذ عظم 
تح ؟' - 


عاء فى سفحة ل : 9 قال : فهو ذا الجوس برتمون البصرة 
| وبنداد وفارس والأهواز والانيا كلها بنمال سندية © . ؤقال 
١‏ الشارحان ( برتمون البصرة ) أى يحوبون هذه البلاد ويطوفون 
مها ... ولكن رتم لازم فشمنه هنا ممنى جاب أو قطم تبداء . 
وأفول : إنها برقءون أو يترقمون ؟ يقال : رقع الأرض برجليه » 
ضزبها . ويقال : ترقم البلاد» تتكسب فها فى الخصب . 
وحاء فى صفحة 2:15 بقيت عفنا ممدماء وذقيرا مبلط] » 
| بفتح اللام ( . وأرى أنالأرجح أن تكون مبا.طا يكسر اللام 
لتزاوج عنقا وممدما - وأبلط الرجل بالبناء للفاعل أو الفمول 
معانها افتقر وسار لاصما بالأرض أو بالبلاط . 
وحاء فى صفئحة 57 :2وكان على ثثقة أنه سيأ عليه فى الشتاء» 
مع صمته وأبدنه ؛ وفى شلك من استبقاله فى الميف » . وقسس 
. الشارحان.: (استبقائه) بالاستبقاء منفة. وأرى الأولى أن تكون 
الكلمة تحرفة عن ( استيفائه) ؛ لأن العك إعا يكون فى قدرته 
على استيفاء أ كل اس بعضه . وهذا يتلام مم 
اللنظ يدون تقدير كلة ( منه 5 
يه 
قالت : كان يحرى على فى كل أنصى درها ! فتالت : وقد قطمه 
أيسا 6 ؛ والسواب : وقالت أو ثم قالت ٠‏ 
وناء فى صفحة 51 :2 وحين را استخر ج عليه أنه لابن » 
جلاد الدم 6 . وتال الشارحان : ( جلاد الدم ) قاتل كا ينهم من 
المقال وإن كن الممبى اللذغلىلايؤدى ذلك إلا بعىء من التجوز . 
وأرى أنها ( حلال الدم ) وهى عبارة مطهومة لا ندعو للتجوز . 


ارسالة يق 


وجاء فى صفحة 4+ :2 وبمد » وكين تشتعىالطمام اليوم» 
وأظن الواو زائدة أوهى فاء . 
« وإذا مد أحدكم يدء إلى الاء 
ناستسقى » . والراو قبل إذا زائدة قطما م فى عيون الأخبار 
لأنها مبدأ كلام ساحب البيت الذى يطلب إلى الضيوف سماعه . 

وجاء فى صفحة 4ه : 3 قلت له فللا يتخذ موضم( مذار) 
من يعض (دتاق) أرضه فيذرّى كم الأرز؟ نم يكون الليار 
فى يذه » إن أراد أن يمحل علي الطمام أطمم الأرد » أو إن 
أحب أن يتأ لطممك الموهرى » . وقال الشارحان : إن 
المبارة غير مستقيمة فى ججيع النسخ » ثم تنكلفا فى تفسير الفرد 
والجوهرى تكلنا ظاهرا. وأرى أن عبارة الحاحظط محرفة » وامل 
أصلها : ( ذل لا يتخد موشع مدر فى بض رقاق أرضه فيذرى 
الح وكلة ( الثرد ) أصلها المرض؛ والجوهرى أصلها الجوهر . 


وحاء فى صفحة 65 : 


ويكون اأراد : فقلك له ؛ لماذا لا يعمد إلى بعض عماله فيكون 


هو الذرى لأرزه 2 ونكون التذرية على أرض رقاق أى لينة 
تيه وما تتج من التذرية سيكون بالطبع أرذا ؛ ثم عصفاا» 
فمير عن الأرز بالجوهر » وعن المصف والكسارة بالعرض . فإن 
كان الضيوف مستمجلين صنع لمم العرض خزاء وإن انتظروا 
صنمه له من الجوهر . وهذء الفكرة المبيئة قد استعاذ الخاطب 
الله مها خشية أن يحتذها ذلك الشيف البخيل . 

وجاء فى صفحة 8١‏ : 2 فتذا كروا الزيت وفضل ما ببنه 
وبين السمن » وفضل مابين الأتناق وزيت اماء» ولمل (الانفاق) 
محرفة عن ( الأنناط ) وهى الأنواع الختلفة من النفط وهو 
الزيت الحجرى . ولمل .ماده بزيت الماء زبوت الأزهار التى 
تستفر بالأنبيق » فنكا نهم فاشاوا بين السمن وزيت الطمام » 
وجرثم هذا إلى الكلام فى أنواع الزبوت الأخرى » من 
معدئية ومائية . . 

وبجاء فى صفقحة 6 : 9 ولقد وهب ارجل ألف يمير ء قلما 
رآها + ردم فى الموادى قال: أثهد أنك ني» وقد فس رالشارعان 
الموادى تفسيرا غير مفهوم » والأقرب أن تسكون ( الرادى ) 
جم مسداء » وهى الأرض النشاء لا نبت فها"» والإزدحام فيها 
مقهوم بلا عناء , 5 


2 الرسالة 


وجاء فى صفحة ؟1 : 2 ولأن الموام تنقض“» والدواب 
تقَتفى . وجاء فىالصفحة نفسها قوله :«قات له فإذا أتيت رجلا 
فى أمس لم تتقدم فيه بمسألة » كيف يكون جوابه لك ؟ © وصواب 
(أتيت) أنيت ؟ لأن هذا اليخيلقال لائل إنه مستمد لا للاعطاء 
بل لتأنيب مرى بشاء أن يؤنبه هذا البخيل اصاحته » سواء 
أكان من بقع عليه التأننب هو من يسأل هذا البخيل غداً رد 


جيله باعطائه القير مقابلهذا اميل » أم كان من يم عليه التأنين 


ن وقع عليه الت 
شخصا آخر . فلها عم السائلى من البخيل هذا القول دهض وم 
يفهم 5 يستطيع هذا البخيل أو غيره أن بون إنسانا على 
أمن لم يسبق أن كله فيه ذلك الإنسان . وقد دفءه هذا الدهس 
إلى الاستفهام من البخيل عن هذا التأنيب الثير السبوق عابقتضيه 
وعما يكون <واب الؤْني . واستفهامه عن جواب الْؤْنبٍ ليس 
انكنيانا حقيعنا بل لقت نظر إل'ما يكون حما وعادةمن دفع هذا 
الؤنب إلى مغابلته بكل شر . 

وجاء فى صفحة 156 :2 وقال الأفوه الأودى : 
تهنا لتعلبة ابن قيى جفتة يأوى الها فى الشتاء الجوّع 
ومذاب لا تستعمار وخيمة سوداء عيب تديجيا لاثر قم 
وكأعا قبا الذاب ََلقَة ودم الدلاء على داوج اباتع 

وقال الشارحان فى تفسيرالييت الأخير:2 يقول كن الغارف 
( الذاب ) وقد أحاطت بحافة مذه المفنة حلقة لاستدارتها 
وها » وكان ما يرنه منها الآ كلون لعظامه وثَل ماء دلاء 
رفعه التازعون عشقة . وأقول : إرثك هذا التغسير متكاف 
ل و اليه عبارة (ماء دلاء) ؛ فإن الذ كور قالبيت 
دم دلاء » ولا تدرى كيف يجمل الدم ماء . والأصح أن كلة 
( حلقة ) فى البيت عرفة عن (غلفة) » وكلتى (ودم) مصحفتان 
عن كل كلة واحدة هى ( وذم ) والوذم جع وذمة وهى الرباط ءن 
جلد أوليت مثلا يشد مها طرنا خشبة الدلو إلى عروتيه ٠‏ وإذن 
يَكون ممنى البيت بمد التسحيح : كأن تلك الذانب ( للنارن) 
إذ تراها متعاقبة يخلف بمشمها بمضا على النشل ءن القدر حسما 
أخشاب دلاء انفصلت وانتزعت عل أربطها من عرو تلك الدلاء 
أثناء الدلوج من البثر إلى الموض . هذا ما بخيل إلى أنه الأسل 


وأنه الراد . وي ؤكده عندى أن الثرفة مى ساق متصلة يكز 
مقورة من الأشب وهيئنها كهيئة الالو إذا انفصلت » وفى أم 
طرفها الوذمة التى مى أوسم قطراً منها . والتصحيح والتفسيرة 
عذا الوجه يقتضيان جمل ( يتزع ) بإلتاء بدل الياء . ويمدأ 
كتتعذهالملاحظة اتفق أن زار فى الأستاذ الشيخ علام نسار وك 
محكة مصر الشرعية ذلا قرأها قال : إنه لا بتصو ركيف نكر 
النارف ككش الدلاء التزوعة من عمروانها عند الدلوج من الي 
إلى الموض . وفى ذات مساء قال لى ف التليفون : إنه راجم ه 
الأبيات فى دنوان الأفوه الأودى نوجدهاكا صححتها . 

ولكن هناك تحريفا آخر فى كلة ( دلوج ) فإنها بالدبوا 
( تليب ) وآن ( نمأ ) فى الييت الأول أسلها ( فينا) وأ 

<يبة) و (نسيجها) و ( رقم ) فى البيت الشالى أصل 

(حفنة ) و( نشيجها) و (ترنم) . وقد أرسل إلى _كتار 
الطرائف الأدبية وذيه هذه التمحيحات بصفحة 19 فشسكر 
على فضله ؛: وطلبت إلى حضرة مساقب الجمم إعادة الكتار 
إايه . ومن رأبى أن ( فينا ) لا بد أن تسكون هى المحيحة درر 
( تهنأ ) » وأما ( جفنة ) بدل ( خيمة ) فى البيتالثانى فحل نظر 
وأن ( نشيحها ) لا بد أن يكون أصلها ( نثيثها ) . وه 
التصحيح قد يحملنى أعدل عن تصوير حالة الذانب عند الذاو, 
وأن أقول إنه يستعمل ( الوذم ) فى معنى رشاء البثر . أى أر 
استخراج ما فى القدر بواسيطة هذه الذانب يصور دلاء تززع مرا 
القليب برشائها وهى سورة جيدة لا بأس لها . 

وحاء ىق صفحة /ا١٠‏ : 2 وقال الأعشى: 

الشرف المّود فأ كناقه ما بين حمران فينموب 

ومن رأبى انها المود بإلقم لا.الفتح » وهو كتاية عن أرتفاء 
قامته ماديا أو ارتفاع هامته معئويا » والثاتى هو القسود طبما , 

وحاء فى صفحة 52١‏ : 
ونا ركسجرالسُود برف شوءها مع الليل هبات الرياح السوارة 

والسحيح أنها كسحر السو'د » أى جراء كرلة البمير ٠‏ ولق 
جاز أن يكون الأسل كا هنا لكان السكلامنافه ؛ لأن النار داماً 
هي سجر الميدان مول خشها أو جزل . 


ارسالة 


حال 66 
للشاعر مصطق على عل الر من 
فياطانا لد اشتياق إلى أمسى 
يدير على شلك ويخبط ىيأس 


أريد من الدنيا رماءك اظة أعيدسااتى وأجىمدى - 
ريد عن الدب مدمهاا سى وى 5 


أنيرى ل الدنيا وها الذىينى 
أنا التائه العانى أنا الدب الذى 


' وأخثىعل نفسىمنأاوت قبما تقيمين أعلام اليشاثر فى نفسى 


١‏ » © ه©# 


ذكرت اليا الحبيبات مبمداً 
عن الدار لد صفوىق إدى ولا كأسى 


أبيت” ع ثم وأو 99 آم ألا ل ماأجر عليه وما 90 


وأمثى وراءالوم وااو قائل” ‏ فلاشاطى#يدتوولازورقيرسى 

' فباضلة الفسكر المذب ماونت” .كيل له الأيام نمسا على تمس 
1 موه 

هنا ملعب فيه انتشينا مع الصبا ‏ وكأن لنا منه مراح وسام” 

. هنا فى ضياء الممر كن لقاؤنا يميدين عما تتقيه النواظر 

هنا كان تالدنيا ونشوة سحرها وطوقاننور منسنا الحب غاص 

' به سبحت أحلامنا كل مسبج وغنت لنا آمالنا والبشائر 
# # # 

' بكيت على بوى عر ولا أرى 2 له قشماب النفس رجما لأنتام 

بكيت على أحباب قلى تفرقوا. وخلفتوحدىفىعاسلإظلاى 


بكيتعلى الآمالتذوى على النى على يسمة كانتعلثذرىالداى 
أماعودة للاأمس فىظل نشوة أحط” فى أنوارها كيد آلانى 
1 ممع 
أيا شاطى' الإلهام كيف تمزفت أمالى فى تلك الرعاب النواغر 
ش وأسباحنا مانا لأسباحنا مت وخَلَّن لى ظم المشايا البواسر 
فؤادى ألا نحنو على قلى الذى أتاك لحيفنا مستثار الخواطر 
أرى يسمة تعلو يالك نورها كأنك من أحلامتا جد ساخر 


»*© © * 


وياأيها الموالبيجالذىانطوى أتلقاك منى النفس والمين ثانيا 


فأسبح فى أثوارك البيض لحظة 
وتنى كالم" الدفين حشاشة 
حشاشة قلب بات لفان صاديا 


ففف 


وأمرح فى أجوائك الزهس هانيا 
على الألم اللذاع تقشى اللياليا 
ينادى فلا يلق اموب الواسيا 


# « 
بحرن إليك القاب لفان مثاما 
يحن جديرب القثر للساسل المذب 


أهم بدنيا الناس وهى جديية 
ذثوبىهوى ف 'ورةالمن صاخب 


وإن حاط بىأهلى ورافتنى حى 
يناديك قلىلارأيت جوىفلى 


فهل آن إسعادى وهل آنل أن أرى 
من المطف ما يبي البشاثر فى جدبى 


اس بج له 


إلى سمارةٌ انين العام جادء: الرول العريز ؛ 


أر 


ل 


« باء في تصريع رسمى لمبد الرحن عزام باشا أن راممة 
الدول العربية تطالب عجلاء الميوش الأجنبية عن ثمال أفريفيا 
كا تطالب يعبلائها عن سورياولبنان ومصر» فقاب لصف فرنا 
هذا التصريع بعامفة من الاحتجاجات وكتبت ترد عليه تاوين 
ضخمة قائلة : لا ياباشا ! 1 وف اعتقادى أن الجاممة يتنى أن 
تعجل بإنشاء جيش عمربى ضخم يتولل عنما الرد على أمثال هذا 
التحدى النرنى الوقح » . 


ياحامل النور فى عناء متلق ! 
ما نفم تورك فى دنيا نسود مها 
النور ينفع فى دنيا مطهرة 
دنيا يسود بها من حاز فى يده 
أما رأيت فرنسا مير عابثة 
أما سععت نوااهما بردّدها 
أما شهدت صنوفا من جرامها 
ماذا أحابتقر نساحين قل تّلما : 


ماتق نورك إن لم يمس نيرانا ؟ 
شرائع كفرت بالنور كقرانا ؟ 
ولبس ينفع فى دنيا كدنيانا 
ناراً ولوكان رب النار شيطانا 
يحن قومك طثيانا وعدوانا ؟ 
فيلس الأمن ريدو تحولبتانا؟ 


فى الغرب اللتغلى روحا وجمانا؟ 
العالم المربى استيقظ الأنا 


معرص القفاهرة 


3 7 والورخ 


الاستاذ نصرى عطأ الله سوس 


سمه »به 
تحب أن تعهد لحديثنا عن هذا امرض 27 بذ كر بض الأصول 
والبدسبيات التى اهعدينا سهدها حين كتبنا هذا القال ؛ والتى 
كثيرا ما يؤدى الجهل مها أو التنكك فها إلى الحطأ فالمكم 
والتقدر » ومن ثم فوات القصود من إنتاج الآن أو مشاهد»ه : 
البدبية الأولى - والأخيرة ! - هى أن الغن هو التعبير 


)١(‏ بالسراى الصغرى للجمعية الزراعة الملكية . أريل 15145 ء 


وأمة الشاد تأنى أن يظل به 
ماذا أحابت ؟ لقد تالت مزعرة 
سوت تؤيده نار ولو 5 
بإحامل النور !خل النور ناحية 
"كن حامل النار وارفمهاء و جحة 
والح ق يها كل شمف وعزاعنا 
وابمثسخامنا وانعر حفائظلنا 
أحرق عا كل جبار مهددنا 
واباخ ل ناء من مقاصدنا 


جدش علس يب برمها الذلألوأنا» 
مخابة : (لا)بصوت ذالرنانا 
تأبيده لانقفى وارتد دغانا 
إن ل تحسله لقلى تورى حتابانا 
ألمي مها كل قاب ذل أو هانا 
واعق بها كل وهن فىسحانانا 
واملاً جراحنا حقدا وأشنانا 
والذع عاكل طاغ قال مهتانا 
واحلل .ها كل سمب من قنايانا 


يا ساحب المق ليس المق منتهراً 


إن بحد من جيوش الم أعوانا 


كو نلمقك حيشاغيرذى خور 
المق شرءتنا والحق غايتنا 
والميش عدتنا والميس عزتنا 


إن كنت تبنى له 7 وسلطانا 
والشءف علتتا والضمف بلوانا 
والحيش سطوتناوالحيش متحانا 


الونق عن الماطاقة السادقة » فالسور يلحأ إلى التسر 
لاتمبير عن عاطفة حاغشت 3 نفسه وامثلا ها قلبه 
وهذه الماطقة مختلف عن عواطفنا اليومية المادية بقوتبم 
ووشر<ها كنا » وفى الفن لا ترى الأشياء بمين الحاء 
أو النفمة ؛ بل تراعا لممرد رؤينها ونتأمله! لناية التأمل » وم 
اللظرة للاأشياء تتسم بدقة الإدراك ونقاء الأثر الذى محدله 
نفس الننان » وبالتالى فى نفس الشاهد . 

وخاصية فن التصوبرهى التعبير عن عاطفة أو إحساس تلقيناء ؛ 
طريق المين » وأثارته فينا الخصائص الك كلية للا شياء والماثر 
ولذا لا يمكن التعبير عنه إلا بالأشكال والألوان . ولو أم 
التعبير عنه بوسيلة أخرى » كاللنة مثلا » لبطلت الحاجة إلى ١‏ 
التصرر وانتق وجوده ٠.‏ 

وليست الغاية من الفن محا كاة الطبيمة أو التقل الأمين 
عنها كا يظن السكثيرون » فالفن لا يعطينا صورة من الأشياء 
من جوهر الأشياء ؛ وحقيقنها الكاملة بما فها"من إمكانياء 
مسترة ويم عليا . ويختلف نصيب الاعمال الفنية من المظ 
والجودة بإختلاف نصيها من القوة التمبيرية التى تقوم على ف 
الحافز الماطنى ومتانة وصدق الأداء » وقرة الأثر وخلود الذ” 
من نصيب الأعمال الفنية التى تعابم المواطف الإنسائية المنصر 
والأسيلة » والتى تطدرد فى الناس على تلان البيئات والزماز 
والتى تعالح الحقائق الباقية والقوانين الكونية والثل الإنساء 
المليا » على أن يتم الاداء بالقوة والسكال والبساطة » ويعير ع 
دقة القهم ولطف الإحساس . 

1 + 

السترى العام للممرض أعلى منه فى السنوات القليلة الانيا 
وهناك عدد لا بأس به من امسورين يتفرد كل مهم بطام 
مستقل ؛ وشخصية متميزة وءالم خاص » وأعمالهم الفنية من 
سافية لمواطف وإحساساتء كثيرا ما تخول مشاغل حيا 
اليومية دون تمهدها والمتع مها . ورسالة الفن أولا وأخيراهى أ 
يتم تواحى النقس فى حياتنا النفسية والروخية » وأرف كر 
لناسبيل استهاس هذ المواطف والإحاسات ؛ وأن يماوة 
على ارنياد آثاق جديدة » حتى بماودها شبامها وعمقها وحيويها 


الرسالة شاع 


كا أن هناك عددا كبير امن الصورالتى ينقصها النشوج والإتقان. 
وتدعا قيل إن الذوق لايملل » وكثيرا ما اتخذ هذا القول ذريمة 
اللتسامج والهاون والاستهتار » وحسينا هذء الإشارة » وفها بل 
عض سريع لكر المرض : 

عرض مود ميد بك لوحتين لا تمثلان حير إنتاجه . ومكانة 
سعيد بك مسروفة » ولسكنه لا بحاول أن ينوع أو برناد آفاتا 
جديدة . وصوره هذا العام ليست إلا نسحا أخرى من موضوعاته 
التى ألنناعا , 

وقدم الأستاذ مصطق درباك دراسة رائمة ( لابوقة ) فى عدة 
لوحات وق فى معظمها توذيقا نادر! إلى التمبير الصادق المتؤن عن 
روح ( البوظة ) وطابم شخصيات روادها وشياتهم . 

وق صور الأستاذ زوريان أشود طلاقة وحرية فى التعبير 
الجيد عن الخصائص السكاية للاشياء . ولهدورة وجهية (صوره 
ثورا ) تمتبرها أعوذحا كاملا لما يحي أن يكون عليه هذا الفن » 
ففها يمترج ألمنى والبنى وتأتلف كل عناصر الفن » ونضلا عن 
أنه وفق إلى التمبير عن روح مان هزه الضورة ؛ متبكسة 
على سمامها وملاعها ؛ فالسورة ذات ممزات بارزة إذا نظرت 
كنىء تألم بذاته . 

وعرض الأستاذ ندم جاب الله ثلاث لوحات قيمة تدل على 
حيوية كببرة : فالطبيمة التى تبدو للميون هامدة خامدة تتجلى 
فى صوره نشطة نشاطا عارما » مليئة بإلقوة والهياة . وحن تشهد 
لهذا الصسرر الشاب بعمى الشمور ودقة الذوق المثاإن فى حسن 
اختياره للالوان » ونشهد له بإحاسه القدوى بالتور الصرى 
الساق ؛ وهو إحداس تنسى لا بصرى فقط + ورسالة الذن 
نتلقاها المين ولكن تؤد.ها النفس - وصورهئذ كرق بول الشاعر 
كيتس : « الآلحان السموعة حاوة» وللكن غير السموعة أحلى » 
لأن فيها ألحانا غير مسموعة » وهى بذلك نؤدى رسالة الفن التى 
تقصر عن أدائها الألفاظ . 

وقد قلت عن «:الآنسة إحسان خليل 6 لعامين خليا فى عملة 
الرسالة : « إن هذه الفتلة فنانة حتى أطراف أناملها . والذى 
يتأمل المناظر الطبيمية التى رمعتها يمس أمها #اناول الفرشة بقامها 


الرقين لا بأسابم يديها 6 . وسورها هذا المام تمير بيملاء عن 
هم .15 1 


شاعريتها وروحها السوفية الرقيقة » فنا صلاة وعبادة للطيومة » 
وأا نفاذ إلى روح المنظر » وفنا موسيق ثراها البين ويحسها 
القلب » كا أنه توحى بالسلام والاطمثنان اللذن محسهما عند ما 
مخرج من أسر النفس » ووتفع عر مستواها لتندمج فى 
الكون الكبير : 

والأستاذ عز الدين حموده رسام أنيق ودقيق فى اختيار 
موطوعاته : (مدام سول » فى أحلام النرف ؛ شرقية ) وعوموفق 
فى الأداء » وصوره جياشة لمات النفسية . ولمل حسن اختياره 
لرضوعات صوره » وكلها صور سيدات » هو سر توفيقه . غير 
أنى أحس أنه غير موفق كثيرا فى « فى أحلام الف 4 ويبدو 
هذأ بحلاء عندما نقارن هذه الصورة بصورة سعيد بك :(زييده»6 
فق الأخيرة نكاد كل ذرة تعبر عن « أحلام للحي 6 "ا أن 
الشاعد يمس على الأثر أرن لاصورة روحا» وهذا لا يتوفرق . 
عورة وده : 

والأستاذ مئير شريف موفق جدا فى التعبير عن إحساسه 
بمناظر البحر » وهو يؤدى إحساسه هذا فى باطة وخاو من 
التمقيد ودون لموء إلى التزويق والحنات . وسر يجاحه ابت 
الأداء عند طريق مهد سهل لاوس ول إلى عاطقته ومشاركته فها . 

وتطنى الروح الأ كادعية على معروضات جماعة الدعابة الثنية 
( وقواءبا الأسائذة حبيب جورجى » شفيق رزق » جيب أسمد » 
الأنسة سوق جرجس ) ولكلهم ينسجون على منوال واحد فى 
التمبير . ومن الصمب جدا تمييز أعمال أى متهم من أعمال بقية 
الماعة ؛ وجانب السنمة عندثم يطنى لاني الإحساس وإنكانت 
الستعة نفسها لا تمتاز بإلآوة أو الهارة . وتنطيق هذه الأقوال 
على مدرمي القن فى الدارس والماهد ومنهع الأسائذة عبد المزيز 
درويش » وسند بسطا » وكأامل مسطقى عمد ( وتشهد له بالنجاح 
فى صوره الوجهية : الأنمة "كرليت » جارق) وسدقالجباختجى 
ورمرى السيد مسطف إلى حدما . فهل نستنتج من هذا أن ممارسة 
الذن كهنة يقتل الوهبة ويذعب يحيويها ؟ ؟ 

وللا تاذ وسف كامل مور وجهية لا يأس نها ( نصرى . 
عبد القدوس) . والأستاذ طويل رعق يقتسد جدا ف الأداءفينجم 
إذا كان الاإقتساد اقتصارا على التمبين عن الخسائص الجوهرية مثل 


فى مثالين : 


أرسل الينا الأستاذ الشيجممود أحد التمراوى شيخ ممهدى 
دسوق والزقازيق سابما مقالامهذا المنوان يتاقئى فيه ما كتبتاه 
وكتبه الأستاذ المقاد فى موضوع الأزهس . وقد جاءنا القال 
يمد طبع الملازم الأولى من « الرسالة © فاضطررن! أن ترجنه إلى 
الندد القيل . 

: ويد قرول زاك هناك‎ ..٠ 

فى الرسالة الئراء ( 55 ) فى القالة البلينة ذات المنوان 
( أن الأفلام ) الساحب الفيلة المالم الأديب الأنستاذ ( الشيخ 
على الطنطاوى ) الذمئتى - هذا القول : 

9 أن تلك الأقلام تنضح | كبر خدعة سريت الينا » وترد 


أنظم كذبة جازت علينا » وهى دعواتم أن من اليم 
تخد الدنية الثربية كل ما ذبها ؛ وأ نكل ماحاء مر 
8 أوربة نهو خير ورشاد » وكل ما بق لنا من الشرق 
شر وفساد . 
وهذا من أقبم ما خلفه فينا الاستمار . 
فأبن تنك الأقلام ندل الناس على مزايانا لتحتفظ مر 
وشرور الذرب لنتجنها » ونقم هم اليزان العادل» وحم ٠‏ 
الحم السديد » قترتة عن أن نكون قردة مقلدين » وثر 
عقلاء ممزين » يءرقون ما يأخذون وما يدعون 6 . 
وقد ذكر ىكلام القامى الفاشل بشىء سمنته فى لخ 
خطيب فى بيروت سنة ( 14م ) فرأيت روايته فى الر, 
الكرعة » وهو يظاعر مذهب الشيخ . 
عمت ذلك القطيب منذ ثلاث وعشرين سنة بقول : 
« :- ققد اعتقدت7“المربية المُقسد لبنها وكازت 


)١(‏ اعتقد فلان عفدة إذا اشترى شيعة أو انخد مالامن عقار وم 


( شيخ يقرأ ) ولابنجح إذا اتقلب الاقتصاد إلى قصور فى التمبير 
مثل (قناء المزبة ) . 

وقد خطا الأستاذ أجمد شا كر خطوة موققة فى سوره الوجهية 
( السور : مدام تماق بك ) وبق أن يممل لاوسول إلى الستوى 
نفسه فى المناظر الطبيمية . وينطيق القول نفسه على الأستاذ 
عزت إراهم . 

وق العرضى أكثر من صورة تمثل الأمومة » وأحسنها 
وأقواها صورة الأستاذ إدوار رزق الله » وما من ناقد يستطليع 
أن ينكر عل الأنسة مرجريت تخلة قدرتها التعبيرية ؛ ولكن 
الهج الذى تؤثرهفى الأداء يثلب عليم طابم 9 الكاريكاور 6 . 
وأعتفد أن الأستاذ ججال الدين سجينى رساما أ كثر منه مثالا . 

وعتاز صور الأتة جينان جا كلين » بثى» من الشاعرية 
والماطنة الشابة » وإحساس بالتور ببدو على أئمه وأقواء فى ( فى 
الجزيرة)؛ ولكن الأداويخونها أحيانا. وندل معروشات الانستين 
بثينه أعد وعائشة عبدالمال على رو حفتية لم يكتمل نشجها بمدء 
ولكنها سليمة » كأ أن الآنسه هحية وهبه لم تبذل كل ما كان 
يمكنها أن تبذله من مهود . 


وتما يلفت النظر أن +صائص الروخ الصرية ممثلة معي 
ملحوظا فى القائيل المروضة هذا العام . ويكق أن نذ كر 
( الممدة ) للأستاذ عبد الجيد حمذى وهو يمثل الطيبة والسذا 
التى تسكاد تصل إلى حد البلاهة » و ( رأس شيخ ) له أيشبٍ 
و (عامل) للأستاذ ميشيل جرجس » وهو عثل الطليبة واللشثر 
وقوة الاحمال . ومن أبرز المثالين هذا العام الأستاذ ناتارة 
أبسخيرون » وحسبه تمتاله الرائم أحلام 6 . وللاأستاذ حلم 
بوسف تمثال جيد للمرحوم أسمد ماهر باشا . 

وقد عرست الآنسة عايده عبد الكريم - وهى ما ز 
طالبة -عدة تمائيل تعتاز بالميوية والنشوج.. ومامن شك فى 
هذه القتاة يتتظرها مستقيل باهرفى فن النحت؟ فهى واسمة الأفق 
قدبرة على التنويع » خبيرة بالمواطف النفسية وتميد التعبير عنها 

والعرض فى.مموعه جدير بالدراسة والتأمل » وفيه فرص 
متاحة لاجميع للتمة الذوقية الرفيمة . 


تصسرى غطا الآ سوسس 


ارسالة امع 


واحتشدت لم فى تأيل خير الال وورئت.. فا أجن من ضع 
هذا المبراث وما ألأمه ! وإذا استجديت ( ياهذا ) غيرك بد 
فقذان ثروتك لا يحديك ؛ وإذا اتتميت إلى غير دك وأيك 
لا يمليك ذلك لكن بوطيك . وهل بسو لعاق ل أن يفى نفسه 
( ونفسه كرعة لديه بوم الذكر ) ويححد صنيمة أهلهوقد أحنوا 
اليه فيئدو مثلا مغ وبا فى السفه والاؤم والكتر ؟ ومن يحنح 
إلى المسران وق يدءالري » ومن يقبلالحذلان وقد ماشاءالنجم؟ 
ومن يستحب على الوجود المدم ؛ وأن تضمحل أمته فى الم ؟ 

فيا أسها المربى » إنك على ولا براك سواكإلا عرييا ؛وإن 
شئت أن تأبق إياق المبد.من بيت عر تاك وقسل ثياها ؛ وتصرم 
أسيامها » فلن يمطيك الترب ذلك ؛ ولن يضعك وأن أييت إلا 
هنالك» وهو إمايلقاك عر بيا في » وإمابلقاكعربيا قويا » فيحتقرك 
.ميقا صغيراً » ويوقرك عظيا كبيراً » ويتمبدكذليلا » ويؤاخيك 
جليلا » فالبس البس جلر القوة » وجدكا جد الثربى » واستمد 
با استعد ؛ واعل علنه » والخبرفنه » وابلنظامه » وحقق (باهذا) 
تحقيقه » واسلك فى الكون طريقه - وقبيح الشرق قبيح 
النرب . فلا تجهل ولا ثقبم ”ولا نقولن ذاك هناك »فثمة داه 
وناك دواء . فيا عليل اطلب هذا ودع السبم - وجود عيشك 
تجويده» واتقنسنمك إنقانه ؛ فلن يفلح بمداليومإلا لتقن 29 
واقتصد فى دنياك اقتصاده » وجد إما وفر مالك جوده» وأخلص 
أخلصس فى كل عمل قإدنه إخلاسه . 

وذر السخفاء البله من المظاميين وانبذ عبيد الجهل » والزم 
المسائيين وخالص أهل النضل ؛ فليس من هدم دعائم عرييتك 
كن يشيد ء ولا الأحن الأفين كالرجلالحازم الرشيد » وماجاهل 
أم مثل عاله ٠-٠‏ » 


السراهى 
إريا مكل التملي مكل بر اروّز قر وهرم ! 
0 تحن فى حاجة إلى المبلح الثقف الذى يتفرغ إلى دراسنة 


(1) أقبخ الفنى : جاء ينمل قبيح , 
(؟) غلان تظن.من الأهان : نوصو بالاتفان أي تاذ في عمله , 


الشاكل الاجماعية دراسة فهم وخبرة ورغية » قبل أن يخرج 
الينا وفى يده مشروعات عمس يحلة . وحن فى حاجة إلى الكاتب 
الذى يحسن التوجيه ويحيد السكشف عن نايا الأدواء ويسدق 
ف ولت الدواة. 

حياتنا -٠-‏ كلها ارجال -.. وما ينقم الارئجال فى إسلاح 
حياتنا الاجماعية وملاك الأعس قها - كا يقول الأستاذ الكبير 
الزيات - « الدرس والروية والشورة والزعة والنفاد » على أن 
يكو نكل رأى فى وجهه ؛ وكل عمل فى وقته » وكل أ فى 
أمل .-٠‏ » 

أجل لقد صدق الإستاذ الزيات فى وصفه أسباب فشل وسائل 
الإصلاح فى مصر ٠٠»‏ ولقد صدق أيضًا وبلغ الناية فى مقاله عن 
مشكاة الأزعى ... 

قد كان فى مقاله ذاك باحنا يسير فى هدى عقيدة » وعضى 
فى ظل معرفة » ويقرر فى ثقة الدارس الوا التبصر 

قرأت القال فأثار فى تفنى خواطر شتى كلها دور حول 
أصول التعلم ووسائل التربية فى مص ٠.0:‏ أحببت أن أسارع 

رأيت أن اتجامات التعلم فى مصر ايجامات تتكيت سييل 
الصواب وبعدت عن مقتضيات الأحوال فل تسابر طبيعة الواقع» 
ول تنساوق مع واقع التاروف -- كلها ارجال فى ارتجال -- أو 
لتكن 1 كثز صراحة فتقول إنها برائج فرضتها ظروف أطل من 
بين ناياها شبح الستعمر على رغبته نارة من يعيد تلميحا » ونارة 
أخرى من قريب تصر) ..- 

وما ظنك بيرامج جاءت أصولا على هذه الحال وفى هذه 
الظروف ٠:‏ ولفرض معروف ؟ إنها مهدف أول ما مهدف إلى 
تقييد المقلية الفتية المرية يقيود الاستمار ٠-١‏ ولقد أثرت حت 
وكان تأثيرها الى ىكزا فى قهر روح الابتبكار الشبيبة 
المرية » وقتل روح الاختراع والتجديد ٠٠»‏ بفرض نظام مدرسى 
عقم لا يعمل على أكتشاف الي 
'وجيه رغية الشاب يافماً . 

نظام مقمم تقسما عقي + ايا افيه من. مقاييس للسن 


م4 الرسالة 


فليست اللألة مسألة تقيم مساحل تعليمية أولية وابتدائية ٠‏ 
وثانوية وعالية .. 

الشكلة مشكلة تقم الوسائل التربوية ٠‏ 

والشكلة مشكلة مسارة هذه الوسائل الثربوية للظروف 
الاجياءية والمادية والثقافية والافسية , 

والشكلة مشكلة التطبيق اللم لهذء الوسائل السليمة . 

فهل أدرك رحالنا همذء الأثائق ؟ هل عمارا على تلاق 


الواقع أنهم تركوا الأمور تسير سيراً ميجلا كا اريجلت من 
قبل البرامج ؛ فق كل عام نظام جديد هدم نظاما قدعا:.- وحتى 
هذا الحديد لا بليث طويلا » وقبل أن ينح أراً مكن الل 7 


على صلاحيته يقذف به فى أغوار النسيان ليحعل مكانه غيره ٠٠‏ 


قد يقال إننا أخذنا عن الثرب طرائق التربية ٠‏ نمم أخذنا 
ولكن كان تعلدنا فى الشتكل لافى الأوهر :. غيرنا البرامج 


بيد أننا م حسن التطبيق ١‏ ول نستطم أن نفهم أن الدرسة 
توجيه وإرشاد وخلق وإصلاح ٠‏ 
فالإعداد فاسدء لأنه مهد السبيل لنيل شهادة النجاح ف المدرسة 

لخسب » ولسكته لايسلح الطالل با يضمن له أسباب النجاح فى 
خهم المياة ٠.١‏ فالدرسة المصرية تمنى كل المناية بالانتخارن 
وتتفل عن خاق روح الاجماع والكناح فى الحياة . 

والدرس الصبرى يام ويبطس ليطاع» على حين أن المدرس 
الاررى يوحه ويشجم ويمطاف ليطاع عن حب متيادل ٠‏ 
وشتان بين طاعة أنت يحبر عللها ومحبة أنت راغت فها ٠٠‏ 

إن إعداد الدرس فى مصر إعداد عرحل . والأمل لم يزل 
رد على معهد التربية ودارالماوم والأداب والأزه --- ولك 


على شر يطة أن تأخذ وزارة الممارف عا اقترحه الأستاذ الكدٍ. 
صاحب الرسالة . 

اسكندرية ا راطف سومى 
الزلوف ثجما : 3 


على أثر الحاضرة التى ألقاها الأستاذ كاءلي كيلانى عن جحا 


وتاريخه وفلسفته ارصحل الأستاذ تمود فنم هذه الأبيات : 
إى حسبت' « دحا » انة ماجن 
ادا به رجل جليل” الثاز 
هو فيلسوف قم ينشر ذاكرء بيت البريلة فيلوف ثاز 
ما زال يطريه ويعلى شأنه متحديتا عنه بكل لسار 
حتى حت #حخا 6 رديداً ثانا 
أو من أتارب م كامل_ كيلاق : 
وارحل كذلك الأستاذ حلم دموس هذه الأبيات : 
با حارس القصحى وناشس ما اتطوى 
من تالكر مها ومن مستطرقم 
ألمت بين فكاعة ونبامة ‏ وكشفت عن ذمن تق مهن 
وجملتهزل (جحا) دروم لحي 
فإدا المثائن تتجسلى فى أحرفٍ 
وعصرت منها للعصور وأمليا 
كأسا من الأدب الرفيم الألطف 
فوةفت ف الوادىأماميك اث وعيفت” أنى” امل ل أعرف 
نامنأ محكنتك التى دو ته لتنير من سبل الهداية مارخق 
والبيت الأخير لسمادة أحد حلى باشا مدير بنك الأمة المربية 


م 


وزاءة الؤوقاف 

تشهر الوزارة فى الناقصة العامة 
توريد وتركيب ثلاثة يجفات واحدة لمسجد 
الأستاذ الفولى بالنيا والنانية جد 
فاروق الأول حدائق القية والثالتة جد 
المزيرة بالقاعرة وتقبل المطاءات لناية 
ظهر نوم 1945/6/38 ومكرل. 
المسول على الواسفات والشروط من 
خزاءة الوزارة نظير مبلغ 46 ملماء 401 


الغلاف ذوالأختاء الجر 


00 
بعلم الدكتور مد غلاب 
سمه ويه يجيجهم- 


فى مساء اليوم المامس والمشرين بعد وفاة « حا كيلين » 
أنس زوجها 2 جيوم 4 من نفسه الشجاعة على دخول غرفة نلك 
النى أحمها حبا شديد المدق خصب المادة . 

وكان بريد أن يتنسم على الأخض عطر الاغى بقراءة تلك 
ارسائل التى كتبها هو إلها فى الأوقات التى كانت الطياة ها 
ترغمهما على مفارقات فاسية . وكانت « جاكيلين »© محفظ كل 
رسائلها فى علبة من الأبنوس الطمم بالصدف لا يقارقها مفتاحها 
أبدا . فلما فتح هذه العلبة ألق مها عدة حزم من الرسائل مبوطة 
بأشرطة مختلفة الألران » ووجد على كل حزمة علامة تمزها من 
غيرها وتمين عصرهاء ملى إحداها مثلا كتبت « جيوم فى 
الجزائر 6 وعلى الثانية 8 جيوم فى الميش »6 وعكذا » وكانت نحت 
هذه الحم كراسة معروقة ماما الميوم » وهى نوع من اليوميات 
التى كانت « جا كيلين © تقيد فها إحسامهما الشترك » 
ومسراآنهما وأحزائهما . 

غير أن جيوم حين أخرج هذه السكراسة زحزح قطمة من 
القطيفة كانت تغطى قاع الملبة ا 
الدهص إذ أل محتها غلانا أصثر توما تخمسة أختام حر وكأنه 
يحتوى علىكية من الأوراق . 

فلا نفار إلى هذا النلاف عرف خط زوجته وقرأ عليه هذه 
الجلة : « يسع بعد موق إلى سديقتى هائرييت ديسيز 6 , 
فم أنه يد الأخلاق 
إلى حد بميد » وبرغم أنه طول حياة جا كيلين ل يفتتح قط رسالة 


يتردد جيوم ثانية ق فتحه » 


عمة 


موجهة إالها فإنه بحركة خائية وبدون تردد » ويدافم غمبزة 
تغلبت فيه على كل شىء قد فض الأختام ومزق الثلاف 
|[ نا رسائل » ورسائل رجل . 

تناول إحداها بيد مرتمشة . 

إنها تبتدىء هذه الكلمة : « عرق المبودة ٠‏ © 

أدار الصفحة ونظر إلى الإمضاء تألفاه : رائيل »2 . 

وق الخال نهم كل ثىء » فقد كان 2 رفائيل دورميقال » 
أثناء الشهور الأخيرة التي سبقت ميض « جاكيلين © بترده على 
مزلم » بل طالا دخل جيوم فألق هذا الرجل جالسا بالقرب من 
زوجته» الآرن قد أدرك ممنى صعهما الذى كان يسيبه لم 
حطوره الضايق . 

وى هذه الاحفلة كانت الساعة ند الحادية عكرة مباء» 
فوض وغادر الحجرة وتناول قبمته ومعطفه وخرج إلى الطريق » 


٠‏ فاستقل سيارة أجرة إلى نادى شارع كابوسين فصمد إليه فألى 


هناك عدة مناضد مشنولة بلاعى الورق » وف نهاية إحدى 
القاءات الكبيرة كان عدد من الأشخاص يلعبون « البوكر » 
فوقع نظرء ينهمعلى رذائيل دورميمال » فاقترب جيوم مناانضدة 
وألق علها بشع قطم من الذعي ليشترك فى اللمب . وبعددةائق 
رأى الحافرون بدهشة ذائقة أنه يدون ميرر » أو عيرر تافه قد 
أَخْدْ يدب دورميفال بأفظلم الأساليب ؛ وفى الهاي تبادلا البطاقات 
واتفقا على تعيين مهود المبارزة . 

وبمد ذلك عاد جيوم إلى متزله كتتاول صورق جاكيليت 
الفوتوغرافيتين الاتين كانتا تزينان موقد غرفته وألق مهما فى النار. 
ثم دخل حجرة والامخال كل سوزيا الرينية ومزقها وألق مها 
فى النار كذلك قطمة إثر قطمة » وعلى أثر هذا تام توما هادثا 

بمض الشىء » وحيما اسنيقظ فى اليوم التالى ألفى نقسه سا كنا 
لأنه كان يفيل إليه آنه قتل تلك اليتة عمرة مانية ما دام قد قتلها 
فى نفسه نهائيا وإلى الأبد » وأن .ذكريات الليانة امرعبة ارن 
تنسلط عليه أبدا » وأن كائنا واحدا يمكن أن يد كره سهذه الحيانة 
وهو رفائيل دورميفال » وهذا! الكائن سيموت وان يوق بعد 
ذلك ثىء من الماغى . 


وق الساعة الماشرة ات جتمم الشهؤد » وق اارايسة حدثت 
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البارزة ؛ وعندما ألفى جيوم نفسه مجاه خسمه أحس كأن النيظ 
منه ولد عليه يمَفْرَان به » وإذ ذاك فقط تألْوعرف يحق وعويثة 
عميقة أن الحياة ان تكونمكنة بالنسبة إليه مادام هذا الرجل يحيا . 

هاجه مرئين بعنف بالخ أشده حتى اضطراك هود إلى التثريق 
بينهما ؛ ول الهاججة التالتة ألتى بنفسه عليه واخترق جسمه بغر بة 
من سيفه ذووى وأسي الروح لساعته . 

وبعد أن نارق حيوم شاعديه أخذ يتئزه فى الغابة ساعة» ولم 
نكن أية فكرة تميجه إذ ذاك » غاية ما فى الأمس أنه كان بحس 
بأن عقل اتيف مظلم مختلط لا قستطليم الفكرة أن تصدر عنه » 
بل لم يمد يعرف هل لا يزال يتألم؟ وهل شف غليل حقده من 
خصمه ؟ وق سأعة المشاء أأتى نفسه من جديد فى مأازله » وعلى 
أثر ذلك أنبأه خادمه بأن سيدة تنتظره فى <حرة الاستتبال منذ 
ساعة على الأقل » نايمه إلها تألناها « هائرييت ديسيز » تلك 
السديقة الخاصة وكتمة السر التى أوصت « «اكيلين »يتلم 
رسائلها الثرامية إلها والتى لم يكن جيوم قد رآعا منذ وناة 
زوجته لأنها كانت قد سافرت فى اليوم التالى » فتبادلا مم) بشع 
كلات أعلات إليه عاترييت فبها أنها تصل الساعة مباشرة من 
المنوب » وأنها الت الحتك بالطلاق شد زوجها » وأنها ممترمة 
الزواج على أثر مفى المدة. فقال بنير اكتراث :- آم . 

وفى الحال سألته فى نيرة م تبكة قائلة : 

ألم يحد بين أوراق جاكيلين حزمة لى --- غلانا مختوما ؟ 

فنظر جيوم إلى تلك الشابة نظرة شزراء وكاد يويخها على 
مها مم زوجته الراحلة » ولسكن ما الفابدة فى ذلك ؟ 

أجايا على - الما بقوله : 

2 وحدت غلانا باعث 

ون » تأنه ؟ 

قد أحرقته 

فظهرت الك به على وجهها وقالت : 

- كين ! أحرقته ! كين ! لكن لم يكن ذلكمن حقك 

- لم يكن ذلك من دق ! 

- لاء فهذه اسائل كانت ملكى ؛ وجا كيلين كانت 
محنظها لتؤدى لى بذلك خدمة » ولسكن كان من النهوم أن 
أستميدها فى يوم أو فى آخر --. ولا رأت أن جيوم لا يظهر عليه 


أنه ذثم استمرت تقول فى دهشة : 

-- 1ء ! أل تقل لك جاكيلين ؟ مسكينة جأكيلين 1 1 
أطلب منها كمان الس إلى هذا الحد ولا سما ما يتملق يك 

فقال فى رعدة وفزع : - ماذا ؟ ماذا ؟ 

3 سم لا كنت منتظرة الطلاق فقد كنت أخنى أ 
تكتشن هذه الرسائل عندى » وكنت أحتفظ-ها إلى حد عزن 
من إنادنها ! وقد كانت جا كيلين وحدها فى الى تتطيع 
تحفظها لى ما دامت تمرف مر حيال . 

- أى سر ؟ . تتم جيوم مبذا السؤال فأجابته قائلة : 

- آء ! أنت لا تعرق » قأتا أحي أحد الناس ٠-١‏ عوأ 
أصدقائك ؛ وكان يتردد كثيرا ع منزلك ّ 

قعالك جيوم قواه وسألها تائلا : 

- أعو رقائيل دور ميقال ؟. 

فأحابته الشابة وى قلها ذلك الاسترواح الذى بشعر به الم 
ديم يذ كر اسم محبوبه قائلة : 

2 نعم » نعم هو رقاليل. يح بأن نتزوج » وسأراء بعد قلي 

نطقت هذه اللكلات وهى واقفة تتمد لاخروج » وك 
وجهبا يلا سعيدا بتلالا بكل مالدسها من سسرور وكانت عينا 
تبتدمان » وكاتتا مبللتين قليلا كأق المناء قد ألانهما . 

فنأقأ وتم قائلا  :‏ أنت ذاهبة ... أنت ذاهية ...: 

35 نعم أنا ذاهبة إلى متزله ... إنه لايتوقع محيى إلا غدا 
أبة مفاجأة ! لهذا كنت أسر لو حصلت على رسائله لأننا كي 
نمزم أن نقرأها مما على أثر نيلنا حريتنا . 

الع -.. اعى 

كان جيوم إذ ذلك يشعر أنه صار عحنونا » إذ فهم أن شي 
هائلا وفظيما قد وقع » شيئا سيترك له ذ كرى أ كثر إرعاب! وتعذيز 
من موت زوجته نفسها » وكان نود أن مبىء هذه السيدة وق 
ذلك النبأ الم » ولمكنه لم يكن يعرف ماذا يقول ققد رفضة 
شفتاءالنطق بتلك الكلرات المروعة ؛ وجعل ينظر إلها مشطريا ؟ 
ينظلر الإنسان إلى أولئك الذن أسيبوا بكوارث تتجاوز القور 
البشرية . وبدون أن ينبس بكلمة ».وبدون أية إشارة ؛ وفى رعشم 
الحوف والنم والقلق تر كها مخرج . 2 

غعرب 


م.م 


شعاب قلب لوانت فى كيه 


دروسى ساي كلبليز 


مووي في اخياه 4 5 اليم 


كايل تسهى على زشى القارئ, 


للاأستاذ 
م م - 8 انات 
عرض موق رغ سراد 
م وفر زيرت عل فصول ل تفثر 
[ 
عب الرهيزوىق إ يطل من إدارة الرمالة ومن الكانب الشهيرة 
ند 
يطلب من إدارة الرسالة الى ١6‏ عدا البريد وتمنه 15 قرشأ عدا أجرة البريد 


سكك ديد الكو مة المصرية 
عرض الاعلانات بالمحطات 


لقد وجهت السلحة كل عنايتها إلى الحطات تأتامت مها لوحات خشبية أعدت خديما لمرض الإعلانات فضلا.عن أنها تبذل 
مجهوداً مادقا من وقت لآخر فى تحميل تلك الحطات حتى أسبح الإعلان فها من أحسن وسائل الاعاية التى تنشدها كل من رى 
إلى التوسم فى أعماله وكل تاجر يسمى إلى رواج يجارته . 
وتتقاغى الصلحة جدهين مصريين عن التر الربع فى السنة وهى قيمة زهيدة نكاد لا نذ كر ممانب أهمية الإعلان الذى يتصفحه: 
آلأف السافرين فى اليوم الواحد . 
وازيادة الاستعلام اتصلوا - بقسم النشر والاعلانات 
2 بالإدارة المامة - محطة مر 


( طبعت عطليمة الرسالة بتارع السلطان حين سل عابدين ) 


